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تعــرض المراهقين للمدونــات البصرية عبر منصات 
التواصــل الافتراضي وعلاقته بالهوية الشــخصية

أستاذ مساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب - جامعة بنها 

د. أمل محمد خطاب

مقدمة:

إذا كان ثمــة ســمة تُميــز عالمنــا المعاصــر عمــا عــداه مــن مراحــل مســيرة التطــور الحضــاري 
للإنســان، فــإن هــذه الســمة بــا شــك هــي ثــورة المعلومــات المزدهــرة والمنطلقــة بــا هــوادة. 
ــات(، وانتشــار وســائل التواصــل الإجتماعــى، وتنامــي شــبكة  ــادًا وبرمجي ــر الحوســبة )عت إن تطوي
ــر  ــى تغيي ــك أدى إل ــخ، كل ذل ــي، ... إل ــا الجغراف ــاد عالمن ــي تقلصــت معهــا وبهــا أبع ــت الت الأنترن
جــذري فــي طرائــق عيشــنا وعملنــا وتواصلنــا، بــل وفــي الطبيعــة النوعيــة لأفكارنــا ومشــاعرنا وقيمنــا 

ــا البعــض. ــا لبعضن ــة فهمن ــي كيفي ــك ف ــا، وكذل ــا وهوياتن وثقافاتن
وأصبحــت التأثريــات النفســية والإجتماعيــة لتطبيقــات الإعــام الرقمــي تمثــل ســؤالًا مركزيــاً 
فــي دراســات وبحــوث الإعــام، نظــراً لمــا تحدثــه مــن تأثيــرات فــي أســلوب حيــاة الأفــراد، وحضورهــم 
الإنســاني ووجودهــم الإجتماعــى ومــا يترتــب عليــه مــن تشــكيل ســمات المشــاركة والاســتجابة 

وبلــورة التوجهــات نحــو مختلــف قضايــا الشــأن العــام داخــل المجتمعــات.
ويعتبــر التدويــن عبــر الشــبكات الإجتماعيــة خاصــة التدويــن البصــرى أو التدويــن المرئــي 
الــذى يســمى باللغــة الإنجليزيــة(Vlog) المتمثــل فــي فيديوهــات الحيــاة اليوميــة متعــددة المجــالات 
كالموضــة والكوميكــس والتكنولوجيــا والطــب والتنميــة البشــرية وغيرهــا، يعتبــر مــن تطبيقــات الإعــام 
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الرقمــي الأكثــر انتشــاراً بيــن المســتخدمين ورواد منصــات التواصــل الإجتماعــى المختلفــة خاصــة مــن 
فئــة المراهقيــن والشــباب ، التــي أشــارت احصائيــات رصــد الاســتخدام الحديثــة انهــم مــن أكثــر الفئــات 
تعرضــاً لهــذا النــوع مــن التدويــن الــذى قــد يصــل عنــد البعــض إلــى حــد الإدمــان نظــرا لمــا تتســم بــه هــذه 
التدوينــات البصريــة مــن مميــزات مثــل التفاعليــة والتنــوع فــي عــرض المحتــوى بالإضافــة إلــى حريــة 
التعبي��ر والتعلي��ق عل��ى المحت��وى دون قي��ود رقابي��ة وبعي��دا ع��ن برتوك��ولات وس��ائل الإعل�ام التقليدي��ة  

.(Vogels & Watnick,2023) 
وتعــد فتــرة المراهقــة فتــرة زمنيــة مهمــة فــي حيــاة الأفــراد حيــث تبــدأ عمليــه تشــكل هويــة الأنــا 
بظهــور درجــه مــن الإضطــراب المرتبــط بمحاولــه المراهــق تحديــد معنــى الوجــود فــي الحيــاه )مــن أنــا، 
ومــا دوري فــي هــذه الحيــاه ،وإلــى أيــن أتجــه(، وذلــك مــن خــال محاولتــه إكتشــاف مــا يناســبه مــن مبــادئ 
ومعتقــدات وأهــداف وأدوار وعلاقــات إجتماعيــه ، وتنتهــي الازمــه بانتهــاء الإضطــراب وتحقيــق المراهــق 
للإحســاس القــوي بالــذات ممثــا فــي إحساســه بتفــرده وهويتــه الشــخصية Personhood والتــي تعتبــر 
 .( Madell, 1984) بمثابــه المنظــار الموجــه لســلوكه والمشــكل لوجــوده الإجتماعــى داخــل المجتمــع
والهويــة طبقــاً لإيمانويــل كانــط (Kant,2010)، هــي بنــاء إجتماعــي وليــس معطــى وإنمــا يتــم بنــاؤه 
داخــل الأطــر الإجتماعيــة، ويؤكــد أميــن معلــوف ان الهويــة تبنــى عــن طريــق التفاعــل الإجتماعــى 
Interaction social، وتشــهد تبــدلات وتقبــل أعــاده صياغــه ويمكــن أن تبنــى وتهــدم وتعيــد الإنبنــاء 

وفقــاً للتعــرض إلــى متغيــرات مــن ضمنهــا وســائل الإعلام )أميــن معلــوف،2020( .
وتكــون هــذه الهويــة المشــكلة مؤشــر يتــم مــن خلالــه فهــم وفحــص الجوانــب الأخــرى للحيــاة 
الإجتماعيــة، فالمناقشــة حــول العدالــة والمســاواة إنمــا تميــل إلــى أن تخــاض مــن زاويــه الاعتــراف بالهويــة 
ويجــري الحديــث عــن الثقافــة مــن زاويــه هويــات مختلفــة لهــا طابعهــا الهجيــن ، فــي حيــن أن التحــولات 
فــي النظــام السياســي يجــري التنظيــر لــه أيضــا فــي أغلــب الأحيــان مــن منظــور مشــكلات حقــوق الإنســان 
)الح�ـق ف�ـي هوي�ـه منفصل�ـه( وسياس�ـات الحي�ـاه )بن�ـاء الهوي�ـة والتف�ـاوض معه�ـا وتأكيده�ـا( ،)أمي�ـن معل�ـوف 

.)2020،
      وأكــدت نتائــج دراســات أكاديميــة )أمــل خطــاب،2022( ،إن المراهقيــن يتابعــون التدويــن البصــرى 
عبــر الإنترنــت بشــكل يفــوق متابعتهــم للمحتــوى النصــي أو الســمعي ، حيــث أان الفيديوهــات – أيــاً كان 
محتواهــا- تســيطر علــى أكثــر مــن %80 مــن الإنترنــت ترافيــك عالميــاً، وأن %90 مــن المحتــوى الــذى 
يتــم مشــاركته علــى الإنترنــت هــو فيديوهــات وهــذه النتائــج فــي إزديــاد خاصــة بعــد جائحــة كرونــا ؛ ومــع 
 ، IGTV  تطــور شــكل المحتــوى ونجــاح فكــره القصــص المصــورة و إطــاق خاصيــة اي جــي تــي فــي
التــي مثلــت طفــره فــي شــكل الفيديوهــات وأتاحــت إنشــاء محتــوى مصــور يتجــاوز الســاعة زمنيــاً ويمكــن 
مشــاركته مــن خــال مــا يشــبه التطبيــق المســتقل وقــد كان الحــد الأقصــى المســموح بــه للفيديــو لا يزيــد 

  
.( Sun et al.,2019)عــن 60 ثانيــة عبــر التدوينــات علــى وســائل التواصــل الإجتماعــى

يتابــع المراهقــون المدونــات البصريــة لأســباب عديــدة كالترفيــه، وســماع الموســيقى، وشــغل وقــت 
الفــراغ، وللتعلــم وإكتــاب المعرفــة ،والحصــول علــى الدعــم الإجتماعــى وغيرهــا ، وقــد لاحظــت الباحثــة 
كمــا لاحــظ عــدد مــن الأكاديمييــن ممــن تحدثــت معهــم فــي محيــط عملهــا التشــابه الــذى ربمــا يصــل احيانــاً 
إلــى حــد التماثــل- بــدون مبالغــة - فــي ســمات الهويــة الشــخصية المشــكلة للمراهقيــن ســواء مــن طــاب 
الســنوات الأولــى بالكليــة أو فــي محيــط ســكنها بالقاهــرة أو موطــن نشــأتها بمحافظــة الشــرقية ، ويتمثــل 
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هــذا التشــابه فــي اللغــة ومفرداتهــا ، والأدوار الإجتماعيــة، والحلــي، والملابــس، والممارســات، والطقــوس، 
وتبنــى المعتقــدات ومــا ينعكــس عنهــم مــن ســلوك ظاهــري تجــاه آراء ومواقــف لقضايــا الشــأن العــام .

ووفقــاً لمــا انتهــى اليــه البحــث النفســي الإجتماعــى فــان هــذا التشــابه الشــديد فــي ســمات الهويــة بيــن 
أعــداد كبيــرة مــن المراهقيــن داخــل المجتمــع الواحــد يــؤدى إلــى إضطــراب الهويــة للمراهقيــن ) حســين 
الغامــدى،2001(  ، ومــن مظاهــر هــذا الاضطــراب غيــاب الأهــداف فــي الحيــاه وعــدم الإلتــزام بالمبــادئ 
والمثــل والقيــم وعــدم الــولاء للأنظمــة (Santrock,2003)  ، كمــا أن هنــاك صلــه بيــن إضطرابــات 
 ،(Suliman,2002)الهويــة والعدوانيــة،  ويرتبــط الســلوك المنحــرف عــادة بغيــاب الهويــة  أو اضطرابهــا
لــذا جــاءت توصيــات نتائــج البحــوث العلميــة لتؤكــد علــى ضــرورة مســاعده الأبنــاء فــي تحديــد مــن هــم 
بمعنــى آخــر تحديــد هوياتهــم تجنبــا لــكل مظاهــر الإضطــراب فــي الهويــة (Berns,1997) ، التــي تقــود 
إلــى إنعــدام التأثيــر فــي المجتمــع فطبقــاً لقانــون »هويــة« لأرســطو : أنــه إذا كانــت كل خصائــص )أ( 
موجــودة فــي )ب( وكل خصائــص )ب( موجــودة فــي )أ(، فــإن )أ( هــو )ب( والفــرق بينهمــا هــو أســماء 
فقــط. وعليــه، فــا وجــود لشــيئين مختلفيــن متطابقيــن أي لا وجــود لهــم كعناصــر متعــددة إجتماعيــاً لانهمــا 

(Goffman,1963)فــي الواقــع شــيء واحــد أو نفــس الشــيء

الدراسات السابقة: 
أهتــم علمــاء النفــس الإجتماعــى منــذ أمــداً ليــس بالقصيــر بالبحــث والدراســة فــي محــددات تشــكيل 
الهويــة لــدى المراهقيــن ، منهــم اريكســون (Erickson,1968 ) ومارشــا  (Marcia,1982 )، اللــذان  
بــدءا وفــي دراســة مراحــل نمــو الهويــة وعلاقتهــا بالمتغيــرات الشــخصية والإجتماعيــة والاقتصاديــة ، ثــم 
طــرا تحــول فــي الاهتمــام البحثــي فــي هــذا الشــأن بالتركيــز علــى طبيعــة العناصــر المكونــة لهــذه الهويــة 
 1982(Turner,1982) )والأولوية في ترتيب هذه المكونات كمحدد لها ، وتعد جهود تيرنر وتاكيفل
,Tajfel) , فــي نظريــة الهويــة الإجتماعيــة ، وأعمــال هوفســتد  (Hofstede,1980 )، فــي النزاعــات 
الثقافيــة مــن فرديــه وجمعيــه نقطــه التحــول للبحــث فــي مكونــات الهويــة والتمايــز بيــن الأفــراد ، علــى 
إفتــراض ان التنــوع فــي الخلفيــات الثقافيــة ومدخلاتهــا عنصــر محــدد رئيــس لنمــط الهويــة التــي يتشــكل 

عنهــا الســلوك.
وبالمثــل أهتــم الباحثيــن فــي مجــال الإعــام  والإتصــال فــي وقــت مبكــر برصــد تأثيــر ثــورة 
الإتصــال علــى هويــة المجتمعــات المحليــة وكذلــك تأثيــر إســتخدام الشــباب للتقنيــات التكنولوجيــة علــى 
عــدد مــن محــددات الهويــة الشــخصية والوجــود الإجتماعــى لهــم ، ومنهــا  دراســة(Chen,2001 )، عــن 
الهويــة الوطنيــة وإســتخدام تقنيــات الإعــام التكنولوجيــة فــي تايــوان، ودراســة )فــؤاده البكــرى،2001( ، 
عــن الإعــام العربــي والهويــة الثقافيــة للمجتمعــات العربيــة ، دراســة )زاهــر الغريــب،2015( ، عــن دور 
شــبكات التواصــل الإجتماعــى فــي تعزيــز وتنميــة قيــم المواطنــة والإنتمــاء لــدى طلبــة التعليــم الجامعــي 
بمصــر ،دراســة )ســهام بقلــوف 2016( ،عــن إشــكالية تشــكيل الهويــة الثقافيــة فــي الجزائــر فــي ظــل 
انفتــاح العالــم إعلاميــا وثقافيــا ، دراســة )نبيلــة الجفــرى،2017( ،عــن تأثيــر إســتخدام موقــع فيــس بــوك 
البــدوى،2017( ، عــن تأثيــر  لــدى الشــباب الجامعــي الجزائــري، دراســة )ثريــا  الثقافيــة  علــى الهويــة 
المصريــة،  الجامعــات  لــدى طلبــة  بالهويــة الإجتماعيــة  التمســك  للمضمــون الأجنبــي علــى  التعــرض 
الهويــة  التأثيــر علــى  فــي  التواصــل الإجتماعــى  شــبكات  ،2018( عــن دور  الغامــدي  دراســة )آلاء 
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الثقافيــة لــدى للمراهقيــن بالريــاض، دراســة (Zrzayhy,2020 ) ،عــن العلاقــة بيــن التعــرض لشــبكات 
 (Lounes & ،التواصــل الإجتماعــى وتجليــات العولمــة الإعلاميــة والهويــة الثقافيــة فــي المنطقــة العربيــة
 (Neryman,2022 عــن تأثيــر تعــرض الشــباب العربــي للمدونــات ومواقــع نشــر الصــور والفيديوهــات 
علــى الهويــة والقيــم والوجــود الإجتماعــى ؛ وقــد أشــارت هــذه الدراســات فــي مجملهــا إلــى أن الثــورة 
الوطنيــة  الهويــة  فــي إضعــاف  فــي مجــال الإتصــال والمعلومــات تشــكل عامــاً أساســياً  التكنولوجيــة 
للمجتمعــات المحليــة، وأن التزايــد المســتمر فــي إســتخدام الشــبكات الإجتماعيــة لــه تأثيــر علــى الهويــة 
الثقافيــة للشــباب ، فكلمــا زاد التعــرض والإعتمــاد علــى مضمــون المدونــات والتطبيقــات التكنولوجيــة 
الإخــرى قــل الشــعور بالبعــد الإجتماعــى للهويــة، وقــد يــؤدى ذلــك إلــى انتشــار عــدد مــن القيــم الغريبــة عــن 
المجتمــع المصــري ومنهــا: العلاقــات المتحــررة، التفــكك الاســرى، الملابــس الغريبــة ، إدخــال المفــردات 
الأجنبيــة فــي الحديــث، إســتخدام الكتابــة اللاتينيــة للتعبيــر عــن الكلمــات العربيــة، اللامبــالاة، وانتشــار 

التقاليــع، وإدمــان المخــدرات، وضعــف التديــن والأخــاق ظاهــرة الــزواج العرفــي فــي مصــر.
وأهتــم التــراث البحثــي العلمــي برصــد العلاقــة الإرتباطيــة بيــن التعــرض للمدونــات والمدونيــن 
نحو الســمات المشــكلة للهوية الشــخصية والإجتماعية مثل دراســة(Mazalin & Moor,2004) ، عن 
العلاقــة الإرتباطيــة بيــن التعــرض للشــبكات الإجتماعيــة ومســتويات نمــو القلــق الإجتماعــى لــدى الراشــدين 
الصغــار فــي اســتراليا،  ودراســة (Kim & Bukobza, 2010) عــن نمــط العلاقــة الأرتباطيــة بيــن 
   (Faiia,2011)  إدمــان التعــرض للمدونــات وتشــكيل الهويــة لــدى طلبــه الجامعــة  فــي المانيــا ، ودراســة
الإســتخدام  كثيفــوا  المراهقيــن  لــدى  الأنــا  تشــكيل هويــة  فــي  الأنترنــت  فحــص دور  إلــى  التــي هدفــت 
لمواقــع التواصــل الإجتماعــى، ودراســة (Woods,2016)  عــن العلاقــة بيــن كثافــة إســتخدام الشــبكات 
الإجتماعيــة وأعــراض الاكتئــاب أو القلــق، ودراســة (Viner ,2019) التــي بحثــت فــي حجــم المخاطــر 
المتوقعة على ســمات شــخصية المراهقين المســتخدمين للشــبكات الإجتماعية أكثر من 3 ســاعات يوميا 
فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة، دراســة )ليلــى لعجــال وآخــرون، 2021( عــن تأثيــر التعــرض للشــبكات 
الإجتماعيــة علــى الهويــة الإجتماعيــة للشــباب العربــي وأهــم التحديــات وطــرق التصــدي، دراســة )ثريــا 
السنوســي،2021( عــن تأثيــر الإعــام الجديــد علــى الهويــة الوطنيــة للشــباب فــي الوطــن العربــي، دراســة 
)ســلمى شــيناز،2022( عــن تأثيــر عولمــة الإعــام علــى التنشــئة الإجتماعيــة وإنعكاســاتها علــى الهويــة 
المكتســبة ، وقــد أشــارت نتائــج هــذه الدراســات إجمــالا إلــى  وجــود علاقــه بين التعــرض للمدونــات وإدراك 
الشــباب لذواتهــم فالشــباب المبحوثيــن غيــر قادريــن علــى تكويــن هويــه حقيقيــه واقعيــه قــادره علــى التفاعــل 
الإجتماعــى المباشــر ، وأشــارت النتائــج إلــى وجــود علاقــه موجبــه بيــن القلــق الإجتماعــى والاكتئــاب 
وكثافــه التعــرض للمدونــات والبقــاء وقتــا أطــول فــي غــرف محادثــات التواصــل الإجتماعــى )الشــات(، 

والــذي يــؤدى إلــى زيــادة إحســاس العزلــة الإجتماعيــة للشــباب ويؤصــل ســمات ســلبية علــى هوياتهــم .
في المقابل، أظهرت دراســات أخرى أن نمط اســتخدام المراهقين والشــباب للمواقع الالكترونية 
والمدونــات علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــى يحــدد نــوع التأثيــرات المحتملــة علــى مدخــات الهويــة ممــا 
يمكنهــا مــن مقاومــة التأثيــرات المحتملــة الناتجــة عــن التعــرض المتواتــر للوســائل الإعلاميــة التكنولوجيــة 
في حالة وضع معايير حاكمة. ومن هذه الدراســات دراســة (Kross et al.,2013) التي أشــارات إلى 
أن المراهقين الأكبر سنًّا في كندا الذين استخدموا وسائل التواصل الإجتماعى بشكل سلبي، مثل مجرد 
مشــاهدة صــور الآخريــن، أبلغــوا عــن انخفــاض فــي الرضــا عــن الحيــاة والرغبــة فــي المشــاركة الإجتماعيــة 
عــن أولئــك الذيــن اســتخدموا وســائل التواصــل الإجتماعــى للتفاعــل مــع الآخريــن أو نشــر المحتــوى 
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 (Pew Research,2018) الخــاص بهــم حيــث لــم يواجهــوا هــذه الإنخفاضــات. وأشــارت دراســة لمركــز
إلــى أن المراهقيــن الذيــن ينشــرون محتــوى خــاص جــداً علــى وســائل التواصــل الإجتماعــى دون التفرقــة 
بيــن العــام والخــاص معرضــون لخطــورة مشــاركة الصــور الحميمــة أو القصــص الشــخصية للغايــة. ممــا 
قــد يــؤدي إلــى تعرُّضهــم للتنمــر أو المضايقــة أو حتــى الابتــزاز الأمــر الــذي يؤثــر ســلباً علــى وجودهــم 
الإجتماعــى. وأكــدت دراســة (Ahuja & Galvin, 2020 )عــن تأثيــر نمــط عضويــة الشــخص فــي 
الجماعــات الافتراضيــة عبــر الشــبكات الإجتماعيــة وطــرق تبــادل المعلومــات والمعــارف علــى القواعــد 
المعياريــة والســلوكية المتوقعــة لهــؤلاء الأفــراد. كمــا أوضحــت دراســة( Dalsgaard , 2021)  تأثريــات 
المدونــات عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعــى علــى كل مــن الفــرد والمجتمــع بصــورة بنيويــة عنــد الإســتخدام 
الرشــيد ، حيــث تمكــن الأفــراد مــن إكتشــاف المعلومــات ، والتواصــل مــع الآخريــن ومشــاركتهم تلــك 
المعلومــات، وترتيــب الإجتماعــات واللقــاءات ، كمــا أن التطبيقــات المتطــورة لهــا القــدرة الكبيــرة علــى 
تنظيــم الجماعــات ، والمشــاركة فــي العمــل الجمعــي ، وتعبئــة الأفــراد، وزيــادة المشــاركة الإجتماعيــة ، 
و تنميــة قيــم التطــوع عنــد أفــراد المجتمــع ، والقــدرة علــى تنســيق العمــل الإجتماعــى وحراكــه ، وأكــدت 
دراســة (Steinfield et al.,2022 ) ان كثافــة إســتخدام طــاب جامعــة تكســاس الأمريكيــة لموقــع 
فيــس بــوك بطريقــة منضبطــة طبقــاً لمعاييــر وضعــت مــن قبــل الجامعــة نتــج عنــه إتجاهــات وســلوكيات 
إيجابيــة ســاعدت علــى تحســين رأس المــال الإجتماعــى الــذى بمثابــة محــدد رئيــس فــي تشــكيل الهويــة  ، 
حيــث أرتفــع درجــة الرضــا عــن الحيــاة للأفــراد وزادت الثقــة الإجتماعيــة والروابــط بمؤسســات المجتمــع 
المدنــي والمشــاركة السياســية ، كمــا حاولــت دراســة) نجــاء المصيلحــى، 2022( إلــى الكشــف عــن نمــط 
التأثيــرات الإجتماعيــة الناتجــة عــن تعــرض الشــباب لوســائل الإعــام الإجتماعــى بمختلــف تطبيقاتهــا 
وتداعياتها على بناء الشخصية وتحديد الهوية وأشارت إلى ان إدارة التعرض للوسائل الإجتماعية بين 
الشــباب يــؤدى إلــى التشــبيك بيــن الشــباب ونظرائهــم مــن الثقافــات الأخــرى حيــال أحــداث الحيــاة اليوميــة 

وقضاياهــا وجعلهــم أكثــر مرونــة فــي التكييــف مــع الأحــداث والمشــاركة فيهــا .

التعليق على الدراسات السابقة:
تنوعــــت الدراســــات الســــابقة فــــي مناهجهــــا البحثيــــة المســــتخدمة؛ حيــــث وظفــــت مناهــــج كميــــة 
وكيفيــــة نتيجــــة تنوعهــــا فــــي اســــتخدام أدوات مختلفة لجمع البيانات مثل الإستبيان والملاحظة والمقابلة 
المفتوحــة والمقننــة، وتمثلــــت عينــات الدراســة فــي اغلبهــا مــن الشــباب فــي المرحلــة الجامعيــة ومــا بعدهــا 
وكانــت معظــم العينــات مــن شــباب جيــل الالفيــة ، وأكــدت معظــم نتائــج الدراســات الســابقة علــى وجــود 
علاقــة بيــن التعــرض للمدونــات ومواقــع الفضائيــات والمنصــات الرقميــة لوســائل الاعــام والمؤثريــن علــى 
شــبكات التواصــل الإجتماعــي وتشــكيل هويــة الأفــراد والمجتمعــات المحليــة. وقــد اســتفادت الباحثــة مــن 
النتائــج التــي انتهــت اليهــا الدراســات الســابقة فــي صياغــة مشــكلة الدراســة الحاليــة، وتحديــد الأهــداف بدقــة 

والســعي الــى تحقيقهــا مــن خــال عــدد مــن التســاؤلات والافتراضــات البحثيــة. 

مشكلة الدراسة:
بينمــا نشــهد واقعيــاً وفــرة وتنوعــاً فــي وســائل الإعــام الرقميــة إلا أن التدويــن البصــري عبــر مواقــع 
التواصــل الإجتماعــى أصبــح يحتــل مســاحة كبيــرة فــي حيــاة الأفــراد خاصــة فــي مرحلــة المراهقــة التــي 
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تعتبــر مرحلــة تشــكيل وتنميــط لمنظومــة القيــم والســمات التــي تنعكــس علــى ســلوكهم وعاداتهــم وجميــع 
الجوانــب الثقافيــة، والتعليمــة، والإجتماعيــة، وغيرهــا. وتشــير دراســات بحثيــة إلــى أن تطبيقــات الإعــام 
الرقمي أصبحت من أكثر الوســائل المؤثرة في الشــعوب والمســاهمة في نشــر المخاطر والتحديات التي 
تواجــه المجتمعــات، وقــد ظهــر للباحثــة بعــد مراجعــة التــراث العلمــي أنــه لا يوجــد مؤشــرات إدارة مخاطــر 
للإعــام الحديــث خاصــة بــكل مجتمــع طبقــاً لخصوصيتــه الإجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، وبالتالــي مــن 
الصعــب تقييــم المخاطــر المتوقــع انتشــارها مــن الإعــام والتعامــل معهــا ممــا قــد يــؤدى إلــى التخفيــف مــن 

الخســائر المتوقعــة أو الحــد مــن وقوعهــا.
ومــن اجــل ذلــك كانــت هــذه الدراســة التــي تســعى إلــى الإجابــة عــن تســاؤل أثــار فضــول الباحثــة 
وهــو: هــل تؤثــر متابعــة المراهقيــن المصرييــن للمدونــات البصريــة ومــا تقدمــه مــن مضمــون علــى بعــض 
الســمات المشــكلة لهويتهــم الشــخصية )التفاهــم والتواصــل الحضــاري، الوعــي الإجتماعــى وتنميــة الــذات، 
الإنتمــاء الوطنــي ومحــددات الهويــة الثقافيــة، تنميــة الــرأس مــال الإجتماعــى، قيــم التطــوع والمشــاركة 
الإجتماعيــة(، ومــا طبيعــة هــذا التأثيــر وقوتــه إن وجــد ، وإنعــكاس هــذا التأثيــر علــى ســمات الشــخصية 
المحــددة والموجهــة للســلوك ، مــع مراعــاة تأثيــر العوامــل البيئيــة والإجتماعيــة والديموجرافيــة ، وذلــك خــال 
الفتــرة الزمنيــة مــن بدايــة ينايــر 2023 إلــى نهايــة أغســطس 2023 ، والاســتفادة مــن النتائــج فــي صياغــة 
توصيــات لاتخــاذ بعــض الإجــراءات الرقابيــة مــن الدولــة والأســرة لمواجهــة مخاطــر اســتدامة التعــرض 

لفتــرات طويلــة للتدويــن البصــرى  .

الإطار النظري للدراسة:
فــي ضــوء نتائــج الدراســات الســابقة، وفــى ضــوء دراســات أخــرى رصــدت علاقــة ثــورة الإتصــال 
وتطبيقاتهــا بعناصــر بنــاء وتشــكيل الهويــة للأفــراد والمجتمعــات المحليــة، وقــع اختيــار الباحثــة علــى 
نمــوذج الســلطة الرمزيــة لبييــر بورديــوPierre Bourdieu  ، وينطلــق نمــوذج الســلطة الرمزيــة مــن 
تســاؤل رئيــس مفــاداه: هــل يمكــن للتفويــض الثقافــي أن يمنــح مؤسســة أو أيديولوجيــة أو كيــان مــا ســلطة 
رمزيــة، تفــرض بهــا نموذجهــا الثقافــي بشــكل تعســفي، مالكــة الحــق فــي ممارســة العنــف الرمــزي، بوصــف 
تلــك الســلطة هــي المرجعيــة التــي فوضتهــا الجماعــات أو الطبقــات أمرهــا وأعطتهــا الشــرعية فــي تمثيلهــا؟) 

بورديــو، 2007( .  
 يــدرس بورديــو وفقــاً لهــذا النمــوذج تأثيــر وســائل الإعــام وفقــا لدورهــا فــي الســيطرة العقليــة ضمــن 
الإطــار الادراكــيّ الإجتماعــى الواســع، ويكــرّر دائمــا أن “ التأثيــر الحاســم فــي عقــول النــاس مهيمــن عليــه 
رمزيــا وليــس اقتصاديا«)بورديــو، 2007( ، ولهــذا فهــو يهتــم بتحليــل الخطــاب بجميــع أبعــاده العلاماتيــة 

للوصــول إلــى طبيعــة الســلطة الرمزيــة التــي يتمتــع بهــا الإعــام.
 ووفقــا ل( دايــك، 2008(، فــإن الســلطة الرمزيــة يتــم التحكــم فيهــا عبــر الســيطرة علــى المضمــون 
الإعلامــي، ويطلــق دايــك علــى مــن يتحكّمــون بالمضمــون العــام وصــف “النخبــة الرمزيــة” مثــل الصحفيين 
والكتــاب والفنانيــن والمخرجيــن والأكاديمييــن وصنــاع المحتــوى وغيرهــم مــن المجموعــات التــي تمــارس 

الســلطة علــى أســاس رأس المــال الرمــزي. 
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وبحســب فــان دايــك تمتلــك هــذه النخــب الرمزيــة ســلطة اتخــاذ القــرار فــي نــوع الخطــاب وطبيعــة 
المضمــون المقــدم وتحديــد الموضوعــات والأســلوب، بــل وتعمــل علــى الســيطرة والتحكّــم فــي ترتيــب أهميــة 

الموضوعــات الخاضعــة للنّقــاش العــام فــي المجتمــع )كاســتلز،2014(.
وفــي السّــياق نفســه، يشــير عالــم اللســانيات الإنجليــزيّ Norman Fairclough ، إلــى أن مــن 
يمتلــك حــق إنتــاج الأفــكار يمتلــك ســلطة إعلاميــة، حيــث تُملِــي عليــه هــذه الســلطة فــرض شــكل معيــن مــن 
المحتــوى الإعلامــي.  ويــرى فيركلــف، علــى ســبيل المثــال، أن الجرعــات الثابتــة مــن الأخبــار والمعلومــات 
الــي يتلقاهــا معظــم النــاس يوميــا تعتبــر عامــاً مهمــا مــن عوامــل الســيطرة الاجتماعيــة ) فيركلــف،2016 (. 
ويلقــي Alberto Melucci الضــوء علــى الجانــب الرمــزيّ لعنــف الســلطة الرمزيــة حيــث يــرى 
انهــا ليــس الحرمــان مــن المعلومــات؛ إذ حتــى فــي مــدن الأكــواخ فــي مــدن العالــم الثالــث يتعــرض النــاس 
اليوم لوســائل الإعلام على نطاق واســع، إلّا أنه لا ســلطة لهم لتنظيم هذه المعلومات وفقًا لاحتياجاتهم 
الخاصــة (Melucci,1996)  ، ويعتقــد بورديــو فــي تنــوع الســلطات الرمزيــة حيــث تصبــح لــكل منهــا 
طريقتهــا الخاصــة فــي إخفــاء حقيقــة عنفهــا الرمــزي مظهــرة إيــاه كحــق مشــروع تدعــم بــه تعســفها وتؤكــد 
تســلطها فيذعــن لهــا الأفــراد والجماعــات ثقافيــا ومــن ثــم يضعونهــا فــي مقــام أســطوري غيــر عقلانــي ، 
ويتضــح ذلــك وفقــاً لهــذا النمــوذج فيمــا تمارســه المدونــات وخطابهــا والمدونــون )المؤثــرون( مــن عنــف 
رمــزي يتضــح أولًا مــن خــال إقحــام الســرد الذاتــي داخــل الســرد الموضوعــي ممــا يفــرض علــى المتابــع 
نوعــا مــن الســلطة الرمزيــة مجبــرا إيــاه علــى التماشــي مــع هــذا الإقحــام فتتلاشــى لديــه الفواصــل بيــن العــام 
والخــاص ، وثانيــاً، انخــراط المتابعيــن فــي كيــان واحــد وإجتماعهــم فــي غرفــة واحــدة رغــم أنهــم متفرقــون 
فكريــاً ومختلفــون فطريــاً ،فتحــاول كل شــخصية إخفــاء حقيقــة رؤيتهــا للموضوعــات وتكوينهــا وســلوكها 

فيضيــع قيمــة النمــوذج الثقافــي نتيجــة تعســفية هــذا النمــوذج كســلطة رمزيــة. 
وعلــى ذلــك يمكــن اعتبــار المدونــات البصريــة طبقــا لنمــوذج الســلطة الرمزيــة ليــس وســيطا 
وناقــا للواقــع فحســب، بــل هــي صاحبــة ســلطة مؤثــرة وخطيــرة، لأنّهــا ســلطة تؤثــر فــي بنــاء الرمــوز 

والمعانــي التــي تشــكّل رؤيــة المتلقيــن للعالــم. 
وتوظــف الدراســة هــذا النمــوذج فــي اختبــار تأثيــر المدونــات كســلطة رمزيــة فــي ممارســة العنــف 
الواســع ،وذلــك  العقليــة والتنميــط ضمــن الإطــار الإدراكــي الإجتماعــى  الســيطرة  مــن خــال  الرمــزي 
مــن خــال استكشــاف تأثيــر تعــرض المراهقيــن المصرييــن المتواتــر لهــا علــى بعــض الأبعــاد المتعلقــة 
بالمعــارف والقــدرات والمهــارات التــي تؤثــر بدورهــا فــي ســمات الشــخصية الخمســة المؤثــرة فــي تشــكيل 
الســمات  البَديهــي طبقــاً لمنهــج  المســتوى  تُكــوّن شــخصيّة الإنســان علــى  التــي  الهويــة وهــي الأبعــاد 
لجــوردون البورت في علــم نفــس الشــخصية  والتــي تــم تطويرهــا فــي دراســات أكاديميــة لاحقــة وقامــت 
الباحثــة بدورهــا بتطويرهــا لتتــواءم مــع غــرض وأهــداف الدراســة وتــم تحكيمهــا مــن عــدد مــن الأســاتذة فــي 
مجــال علــم النفــس الشــخصية ، وتتمثــل هــذه الأبعــاد فــي: الوعــي الإجتماعــى بالبيئــة المحليــة والعالميــة ، 
وتنميــة قيــم التقــارب والتفاهــم الحضــاري، و الوعــي الإجتماعــى وتنميــة الــذات، الانتمــاء الوطنــي والهويــة 
الثقافيــة ، تنميــة الــرأس مــال الإجتماعــى، والقيــم الإجتماعيــة المتعلقــة بالتطــوع والمشــاركة المجتمعيــة. 

.(Grudin,2009, Gosling et al.2011)
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أهمية الدراسة:
تتأكد أهمية هذه الدراسة انطلاقاً من عدد من العوامل المرتبطة وذلك على النحو التالي:

	1 تعتبــر هــذه الدراســة عــن تأثيــر المدونــات البصريــة عبــر شــبكات التواصــل الإجتماعــى فــي تشــكيل .
النفــس وعلــم  بيــن مجــالات الإعــام وعلــم  بينيــة  للمراهقيــن دراســة  الشــخصية  الهويــة  ســمات 
الاجتمــاع، كمــا أنهــا دراســة ذات طبيعــة إستكشــافية للواقــع الــذي تؤسســه المدونــات البصريــة 
ويستكشــف معــدلات التأثيــر المحتملــة فــي معــارف ومــدركات المتابعيــن وتداعياتهــا علــى ســمات 

الهويــة.
	2 تكتســب الدراســة أهميتهــا إنطلاقــاً مــن أهميــة المرحلــة العمريــة التــي تتصــدى لهــا الدراســة للكشــف .

عــن حــدود علاقــة المدونــات البصريــة عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعــى بتشــكيل ســمات الهويــة 
الســلوك،  هــذا  وتبعــات  الســلوك  لنوعيــه  كاشــفاً  المراهقــة مؤشــرا  تعــد مرحلــة  حيــث  للمراهقيــن 
فالأفــراد مــن ذوي الهويــة الفرديــة أكثــر اســتقلاليه وبالتالــي أقــل عرضــه لتأثيــر الآخريــن وتعرضــاً 
لضغوطهــم بينمــا الأفــراد مــن ذوي الهويــة الجمعيــة أكثــر نــزولا للتوجــه نحــو الآخريــن وارتباطــاً 
بهــم ومــن ثــم أكثــر عرضــه لتأثيرهــم بــل أكثــر إســتجابة لضغوطهــم وبالتالــي أقــل إســتقلاليه وأدنــى 

فــي تحمــل المســؤولية.
	3 تســعى الدراســة إلــى رصــد قــوة تأثيــر المدونــات البصريــة والمدونــون وفقــاً لنمــوذج الســلطة الرمزيــة .

داخــل مواقــع التواصــل الإجتماعــى، ممــا يتيــح تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات يمكــن أن تســاعد 
راســمي السياســات ومتخــذي القــرارات فــي وضــع البرامــج الكفيلــة بتوعيــة المراهقيــن بالأخطــار 
الناتجــة عــن إســتخدام تطبيقــات التكنولوجيــا، وتوجيههــم نحــو أســاليب إســتثمارها فــي التنميــة، 
فضــاً عــن دعــم مصممــي البرامــج الإرشــادية فــي مجــال التربيــة الإجتماعيــة ورعايــة الشــباب 
بصفــة خاصــة، مــن بــاب أن إدراك العوامــل المســؤولة عــن تشــكيل شــخصية المراهــق يرجــح 

إمكانيــة التدخــل المبكــر ممــا يســاعده علــى التمتــع بحيــاة صحيــة وناجحــة فــي المســتقبل.
	4 الســعي لتوفيــر نمــاذج التحليــل والتقييــم للمخاطــر وإدارتهــا للإعــام الرقمــي ومواقــع التواصــل .

الإجتماعــى، بهــدف الإســتفادة منهــا فــي الدراســات والأبحــاث المتعلقــة بالإعــام الرقمــي، وتطويــر 
أنظمــة تقييــم المخاطــر لتحقيــق التنميــة المجتمعيــة والفكريــة المســتدامة ممــا ينعكــس بشــكل إيجابــي 

علــى التنميــة الإعلاميــة.

أهداف الدراسة:
انطلاقا من المشكلة البحثية تسعى الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف نجملها فيما يلي:

التواصــل  شــبكات  علــى  البصريــة  للمدونــات  المصرييــن  المراهقيــن  تعــرض  علــى واقــع  التعــرف   -1
الإجتماعــى 

2-التعرف على واقع تأثير تعرض المراهقين المصريين للمدونات البصرية عبر مواقع التواصل 
الإجتماعى على بعض سمات الشخصية المشكلة للهوية. 

3-رصد نوع الموضوعات المختلفة المثارة على صفحات المدونات البصرية التي يتابعها المراهقين 
4-قياس درجة ثقة المراهقين بالمعلومات التي تقدمها التدوينات وتقييمهم لهذه المعلومات.
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تساؤلات الدراسة:
تأسيســاً علــى مشــكلة الدراســة وأتســاقاً مــع أهدافهــا وإنطلاقــاً مــن إعتمــاد الدراســة علــى أدوات 

التحليــل الكمــي والكيفــي، تســعى الدراســة للإجابــة علــى التســاؤلات التاليــة:
	1 مــا معــدلات تعــرض المراهقيــن المنتظــم للمدونــات البصريــة عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعــى، .

ومدلــول ذلــك.
	2 مــا أجنــدة تفضيــات المراهقيــن مــن الموضوعــات التــي تقدمهــا صفحــات المدونــات ومــا خصائــص .

هــذه الموضوعــات، ومدلولاتهــا.
	3 ما درجة ثقة المراهقين بالمعلومات التي تقدمها المدونات البصرية؟ وما تقييمهم لهذه المعلومات..
	4 مــا تأثيــر التعــرض للمدونــات البصريــة عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعــى علــى بعــض ســمات .

لــدى المراهقيــن مــن حيــث:  الشــخصية المحــددة للهويــة 
 درجة الوعي الإجتماعى وتنمية الذات لدى المراهق-	

- تنمية رأس المال الإجتماعى لدى المراهقين	
- درجة تدعيم قيم التفاهم والتواصل الحضاري مع الآخر لدى المراهقين	
-  تعزيز قيم الإنتماء الوطني والهوية الثقافية لدى المراهقين	
- ترسيخ قيم التطوع والمشاركة الإجتماعية لدى المراهقين	

	5 مــا الحلــول المقترحــة للحــد مــن ظاهــرة تشــابه ســمات الهويــة لــدى المراهقيــن مــن وجهــة نظــر خبــراء .
الإعــام وعلــم النفــس الإجتماعــى.

فروض الدراسة:
1-توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن معــدل تعــرض المراهقيــن لمواقــع التواصــل الإفتراضــي عبــر 

الشــبكات الاجتماعيــة ومســتوى تأثــر أبعــاد جوانــب الشــخصية المشــكلة لهويتهــم.
2- توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي معــدل تأثــر أبعــاد جوانــب الشــخصية المشــكلة لهويــة المراهقيــن 

نتيجــة التعــرض للمدونــات البصريــة بإختــاف النوع.
3- توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي معــدل تأثــر أبعــاد جوانــب الشــخصية المشــكلة لهويــة المراهقيــن 

نتيجــة التعــرض للمدونــات البصريــة بإختــاف الفئــة العمرية.
4- توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي معــدل تأثــر أبعــاد جوانــب الشــخصية المشــكلة لهويــة المراهقيــن 

نتيجة التعرض للمدونات البصرية بإختلاف المســتوى الإقتصادي.
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منهج الدراسة:
تعتمــد هــذه الدراســة علــى إطــار منهجــي يتســق وأهدافهــا، ويدعــم عمليــة الوصــول إلــى نتائــج 
ذات جــدوى وصلــة مباشــرة بالمشــكلة البحثيــة، حيــث توظــف الدراســة منهــج المســح بشــقيه الوصفــي 
والتحليلــي بأعتبــار مــا يمنحــه مــن أمكانيــات رصــد وتحليــل تأثيــر التعــرض للمدونــات البصريــة علــى 
الســمات المكونــة للهويــة وتحليــل هــذا التأثيــر وتفســيره ومناقشــة أبعــاده النفســية والمعرفيــة والســلوكية 

باســتخدام التحليــل الإحصائــي للبيانــات.

عينة الدراسة:
تكــون مجتمــع الدراســة مــن المراهقيــن المصرييــن مــا بيــن 11-19 عامــاً )طبقــاً لتعريــف اليونيســيف 
للمراهقــة( ، وتــم مراعــاة تنــوع الفئــات العمريــة، النــوع، المســتويات الاقتصاديــة، وأن يكــون المبحــوث 

من متابعــي المدونــات البصريــة عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعــى.
 

خصائص العينة:
اعتمــد التطبيــق الميدانــي علــى نمــط العينــة العمديــة المتاحــة باتبــاع أســلوب كــره الثلــج ،  	 
وحــددت الدراســة ضوابــط المشــاركة فــي الإســتبيان ومواصفــات العينــة المطلوبــة وتــم تطبيــق الإســتبيان 
ورقيــاً ، كمــا تــم نشــره الكترونيــا عبــر شــبكه الفيســبوك لســهولة النشــر ولإنهــا منصــة مهمــه لــدى المراهقيــن 
، و تــم نشــر الإســتبيان علــى حســابات بعــض المــدارس فــي المحافظــات المختلفــة وإرســاله إلــى عينــة 
مــن المراهقيــن ممــن أمكــن الوصــول إلــى بيانــات التواصــل الخاصــة بهــم عبــر حســاباتهم علــى منصــات 
التواصــل الإجتماعــى والاســتعانة بهــم فــي ترشــيح مفــردات أخــرى تنطبــق عليهــا محــددات اختيــار العينــة 
وهكــذا اســتمرت عمليــه التطبيــق خــال الفتــرة مــن أول ابريــل 2023 إلــى نهايــة يوليــو 2023 ، وبلــغ 
أجمالــي عــدد الاســتجابات الإلكترونيــة والميدانيــة التــي تــم تلقيهــا 435 إســتجابة وبعــد فرزهــا لمراعــاة 
انطبــاق محــددات العينــة تــم رفــض 15 إســتجابة لعــدم تطابــق بعــض محــددات إختيــار العينــة عليهــا ، 

فــكان إجمالــي عــدد العينــة 420 مفــرده.
جدول رقم )1( يوضح سمات وخصائص عينة الدراسة

%ك =420النوع
18644.3ذكور
23455.7اناث

%كالفئة العمرية
9823.4من 11 - 13
20548.7من 14 - 16
11727.9من 17- 19
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%كالمستوي الاقتصادي
6916.5منخفض
23756.4متوسط
11427.1مرتفع

يبيــن الجــدول الســابق ان النســبة الأكبــر مــن العينــة تقــع أعمارهــا بيــن14 إلــى16 ســنة، تليهــا العينــة 
التــي تقــع أعمارهــا بيــن 17 إلــى 19 ســنة، والأقليــة أعمارهــم بيــن 11 إلــى 13 ســنة؛ نســبه الإنــاث أعلــى 
مــن الذكــور %55.7 مقابــل %44.3؛ تتنــوع الحالــة الإقتصاديــة لأفــراد العينــة مــا بيــن متوســط بنســبة 
%56.4، ومرتفــع بنســبة %27.1، والأقليــة مســتوى اقتصــادي منخفــض بنســبة %16.5 وذلــك طبقــا 

لتقديــر المبحوثيــن عينــة الدراســة بأنفســهم.

أدوات جمع البيانات: 
أعتمد جمع البيانات على تطبيق الإســتبيان، الذى تكون من 45 ســؤالا ضم مقاييس مختلفة 
مــن بينهــا قيــاس مــدى حــرص العينــة علــى متابعــة محتــوى المدونــات البصريــة ، وطبيعــة المضاميــن 
التــي يفضلــون متابعتهــا ، قيــاس مــدى ثقتهــم فــي المحتــوى المقــدم مــن خــال المدونــات البصريــة ، قيــاس 
تأثيــر متابعــة محتــوى المدونــات البصريــة علــى ســمات الشــخصية المحــددة للهويــة  )الوعــي الإجتماعــى 
وتنميــة الــذات ، تنميــة رأس المــال الإجتماعــى ، تدعيــم قيــم التفاهــم والتواصــل الحضــاري مــع الآخــر،  
قيــم الإنتمــاء الوطنــي والهويــة الثقافيــة ، قيــم التطــوع والمشــاركة الإجتماعيــة ، القيــم المرتبطــة بصــور 
التمييــز الإجتماعــى (، تــم تطبيــق الاســتمارة الكترونيــاً بنســبة %50 ، وعــن طريــق المقابــات بنســبة 
%50 ، كمــا اعتمــدت الدراســة علــى الملاحظــة والمقابــات الفرديــة ومجموعــات النقــاش كأدوات أساســية 

فــي جمــع البيانــات . 

التعريفات الإجرائية:
المخاطــر الإعلاميــة: هــي المؤثــرات الســلبية الداخليــة والخارجيــة التــي تنتــج عــن النشــاطات الإعلاميــة 
وتؤثــر علــى المجتمــع والبيئــة المحيطــة بالمواطنيــن وســلوكهم المحتمــل تجــاه ملفــات الشــأن العــام، وربمــا 
ينتــج عنهــا مجموعــة مــن الأضــرار التــي تســاهم فــي خســائر علــى المســتوى الفكــري أو الإجتماعــى وتهــدد 

الروابــط الإجتماعيــة )مهــدى ناصــر،2010( 
 المدونــات البصريــة: هــي فيديوهــات ومحتــوى مرئــي فــي مجــالات متعــددة يتــم مشــاركته مــع الجمهــور 
العــام علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــى، هــذا المحتــوى يســاعدهم فــي بنــاء عــدد كبيــر مــن المتابعيــن 

(Boczkowski et al.,2018)
ســمات الشــخصية: يقصــد بهــا الســمات المشــكلة للشــخصية والمؤثــرة علــى الأبعــاد المتعلقــة بالمعــارف 
والقــدرات والمهــارات وبعــض القيــم الإجتماعيــة، وتبنــت الدراســة أبعــاد: الوعــي الإجتماعــى، وتنميــة قيــم 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 42 -  يوليو/ سبتمبر - 2023 

232

التعــاون والتعــارف، وتنميــة الــذات، والقيــم المتعلقــة بالتطــوع والمشــاركة الاجتماعيــة، وإكتســاب قيــم المســاواة 
والبعــد عــن التمييــز والتصنيــف الإجتماعــى، وبعــد رأس المــال الإجتماعــى لــدى الشــخصية، وقيــم الإنتمــاء 
.(Gosling et al.2011) الوطنــي وتعزيــز الهويــة الثقافيــة، والتواصــل الحضــاري والتفاهــم مــع الآخريــن

نتائج الدراسة:
نستعرض فيما يلي نتائج الدراسة مقسمة إلى عدد من المحاور المتسلسلة وفق أهداف الدراسة 

وتساؤلاتها. 
أولًا: واقع تعرض المراهقين المصريين للمدونات البصرية على مواقع التواصل الإجتماعى 

جدول رقم )2( مدى انتظام المراهقين في متابعة المدونات البصرية

الدلالةكا2%كمدى انتظام المتابعة
دح3

409.5من 3-6 ساعات )منخفض(
19.9290.001 12329.3من 6-9 ساعات )متوسط(

25761.2أكتر من 9 ساعات )مرتفع(
420100الإجمالي

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن نســبة 61.2 %مــن أفــراد العينــة يشــاهدون المدونــات البصريــة أكثــر مــن 
9 ســاعات » معــدل متابعــة مرتفــع “، ونســبة  29.3 % منهــم يشــاهدونها مــن 6 إلــى 9 ســاعات فــي 
اليــوم » معــدل مشــاهدة متوســط »، مقابــل %9.5 منهــم يشــاهدونها مــن 3 إلــى 6 ســاعات فــي اليــوم » 

معــدل مشــاهدة منخفــض« .
- بمناقشــة المبحوثيــن عــن إرتفــاع إنتظــام متابعتهــم للمدونــات بشــكل يومــي لمــدة تتجــاوز 9 ســاعات، 	

أوضحــوا ان عالــم المدونــات البصريــة بــه الكثيــر مــن المعلومــات وانهــم عندمــا يتابعــوا مدونــة معينــة 
تنســدل منهــا مدونــات أخــرى أو ينقلهــم المــدون نفســه إلــى مدونــات أخــرى تجــذب إنتباههــم إلــي 
موضوعــات مشــابهة ، وتــري الباحثــة انــه قــد يكــون هــذا ســبب فيمــا يســمي« بالإبحــار فــي عالــم 
التدويــن المرئــي » والــذى يحــدث نتيجــة غــزارة  البيانــات والمعلومــات التــي تتيحهــا للمســتخدم ، 
وتنــوع وتجــدد طــرق العــرض والتــي قــد تثيــر اهتماماتــه لموضوعــات لا تشــغل اهتمامــه فــي الاســاس، 
هــذا بالإضافــة إلــى ترشــيح أومشــاركة الكثيــر مــن المبحوثيــن تدوينــات مــع أصدقائهــم ، فضــاً عــن 
الاســتغراق فــي قــراءة التعليقــات علــي الموضوعــات التــي يتابعونهــا ممــا يزيــد عــدد ســاعات المتابعــة 

اليوميــة  .
       وفيمــا يتعلــق بمــدى إرتبــاط معــدل متابعــة المراهقيــن المنتظمــة للمدونــات والمتغيــرات الديموجرافيــة 
،أظهــر التحليــل الاحصائــي للبيانــات وأختبــار دلالــة الفــروق إنــه لا توجــد فــروق دالــه فــي عــدد ســاعات 
إنتظــام العينــة فــي متابعــة المدونــات البصريــة وفقــا لأختــاف النــوع فهــم يتابعــون المدونــات البصريــة 
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بانتظــام وفقــا لســاعات محــددة بصــرف النظــر عــن النــوع، بينمــا يتضــح وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بيــن معــدل عــدد ســاعات متابعــة المدونــات البصريــة والفئــة العمريــة والمســتوي الاقتصــادي، حيــث تــزداد 
ســاعات المتابعــة للمراهقيــن فــي المراحــل العمريــة والمســتويات الاقتصاديــة الأقــل وهــي دالــة احصائيــة 

عنــد مســتوي 0.001 .
يمكــن تفســير النتيجــة الســابقة فــي ضــوء مــا تؤكــده الدراســات السيســيولوجية )محمــد قيــراط،2016(، مــن 
فضــول الشــباب الأصغــر ســنا وشــغفه باستكشــاف العالــم المحيــط والالتقــاء مــع النظــراء للتعــارف وتقاســم 

الهوايــات والاهتمامــات والرغبــة فــي التعريــف بالنفــس أو تقديــم الأنــا للآخــر.  
جدول رقم )3( عدد المدونات البصرية التي يتابعها المبحوثين 

%كعدد المدونات البصرية

31073.8أقل من 6

8319.7من 10-6

276.5أكثر من 10

420100الإجمالي

طبقــاً لبيانــات الجــدول الســابق فــان المراهقيــن بنســبة73.8 % يتابعــون بشــكل منتظــم أقــل مــن 6 مدونــات 
بصريــة ، ويتابــع %19.7 مــن 6 إلــى 10 مدونــات بشــكل منتظــم بينمــا يتابــع %6.5 مــن المبحوثيــن 
اكثــر مــن 10 مدونــات بشــكل منتظــم ، مــع الوضــع فــي الاعتبــار ان هــذه المدونــات التــي يتابعونهــا 
تنقلهــم إلــى مدونــات أخــرى ولكــن تكــون متابعتهــا بشــكل عرضــي غيــر منتظــم وذلــك بنــاء علــي نتائــج 
المقابــات ، وأشــار المبحوثيــن أن إعتيادهــم علــى قضــاء ســاعات طويلــة فــي متابعــة المدونــات تحولــت 
إلــي عــادة وفاعليــة يوميــة مــن الصعــب الاســتغناء عنهــا لإنهــا -مــن وجهــة نظرهــم - تمدهــم بــكل 
المعلومــات التــي يريدونهــا ســواء مــن الأخبــار أو فــي مجــالات تخصصيــة مختلفــة أو التســلية والترفيــه 
كمــا أنهــا تســاعدهم علــى التواصــل بيــن الاصدقــاء مــن خــال الاشــتراك فــي التعليقــات أو فتــح حــوارات 
ونقــاش فــي العالــم الحقيقــي حــول مضمــون هــذه المدونــات عنــد لقــاء الأصدقــاء . وهــو مــا يتوافــق مــع 
نتائــج بعــض الأبحــاث، التــي أشــارت إلــى ان المســتخدمين بكثافــة لشــبكة المعلومــات الدوليــة قــد كانــوا 
أكثــر ممارســة لمشــاعر الــود والقــدرة علــي تأســيس الروابــط الإجتماعيــة إلــي جانــب انهــم كانــوا الأكثــر 
اقتناعــا بقــدرة شــبكة المعلومــات الدوليــة علــي زيــادة الصداقــة عبــر العالــم الافتراضــي، وبالرغــم مــن هــذه 
المظاهــر الايجابيــة، فــان هنــاك بعــض الدراســات التــي أكــدت علــي التأثيــرات الســلبية والتــي تبلــورت فــي 

العزلــة الإجتماعيــة نتيجــة لإدمانهــم العيــش فــي واقــع افتراضــي رســمته لهــم التقنيــة.
	

      أظهر التحليل الاحصائي للبيانات وإختبار دلالة الفروق أنه لا توجد فروق داله في عدد المدونات 
البصرية التي يتابعها المراهقون وفقاً لإختلاف المستوى الإقتصادي، بينما يتضح وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية بين عدد المدونات البصرية التي تتابعها العينة والفئة العمرية والنوع، حيث تزداد عدد 
المدونات التي يتابعها المراهقين في المراحل العمرية الأقل ولدى الإناث وهي  دالة احصائية عند 
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مستوي 0.001 .وهو ما يتوافق مع نتائج الجدول السابق التي أشارت إلى ارتفاع معدل المتابعة في 
الفئات الأصغر سناً ، ويتوافق مع نتائج دراسات أكاديمية (Lange,2020) أشارت إلى ان الإناث 
للفتاه من  التطبيقات  تمنحه هذه  لما  الذكور، نظرا  للمدونات عن  للمنتديات ومتابعة  أكثر استخداما 
خصوصية أكبر فمن يرغب في التحدث إليها يقوم بالرد على مواضيعها أو يخاطبها عبر الخاص فليس 
بإمكان الكل التحدث اليها مباشرة كما في مواقع الشات، كما ان المدونات تطرح موضوعات متنوعة 
تتناسب اهتماماتهن فضلًا عن ان متابعة المدونات البصرية لا يتطلب انتحال شخصيات أو تبنى 
معايير وقيم وطريقة تفكير وسلوك بغرض القبول في مجموعة ما والإندماج معها كما في المجموعات 

المغلقة التي يتابعها الذكور بنسبة اعلى من الإناث )نصر العياطى،2011(.

ثانياً: أجندة تفضيلات المراهقين من الموضوعات التي تقدمها صفحات المدونات وما خصائص هذه الموضوعات 
جدول رقم )4( أهم موضوعات المدونات البصرية التي يحرص المراهقين على متابعتها 

الدلالة دح1كا2%كالموضوعات
16238.617.8940.05موضوعات تتعلق بالأحداث التي تدور في المجتمع

0.233 13732.61.424موضوعات تتعلق بسلوكيات المجتمع وأفكاره
غير دالة

31675.230.6000.001التفاصيل الحياتية للمدون
21521.7530.001موضوعات علمية وطبية

31775.443.7760.001السفر والرحلات

0.588 14534.50.294التحفيز والتنمية البشرية
غير دالة

399957.3530.01الأزياء والموضة
40095.230.6000.001الخصومات على السلع والمنتجات

0.233 29770.735.588العناية بالبشرة والجسم والماكياج
غير دالة

35684.717.8940.05الصور والمناظر الجميلة
29770.71.4240.001وصفات الطهي

0.233 29770.70التكنولوجيا 
غير دالة

40295.721.7530.001المواقف الطريفة
10424.843.7760.001القصص والحكايات الادبية
أكثر من بديل )ن = 350(

يتضــح مــن الجــدول الســابق ان موضوعــات المدونــات البصريــة المفضلــة لــدى المراهقيــن هــي المضاميــن 
الترفيهيــة والاســتهلاكية مثــل )المواقــف الطريفــة ( ثــم )الخصومــات علــى الســلع والمنتجــات( ثــم )الأزيــاء 
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مثــل  والســفر  بالبيئــة  المتعلقــة  الموضوعــات  الأهميــة  حيــث  مــن  تليهــا   ، الترتيــب  علــى  والموضــة( 
موضوعات) الصور والمناظر الجميلة( ثم )السفر والرحلات ( ، تليها الموضوعات المتعلقة بتفاصيل 
حيــاة المــدون الــذى يتابعونــه ، ثــم تليهــا بنفــس درجــة التفضيــات وصفــات الطهــى ،و التكنولوجيــا ، و 
العناية بالبشــرة والجســم والماكياج ، وهو الامر الذى يثير التســاؤل ان تحظى الموضوعات التي تتعلق 
بالبشــرة والمكيــاج تفضيــل لعــدد أكثــر مــن عــدد المبحوثــات المشــاركات فــي الاســتبيان ، حيــث ان هــذه 
الموضوعــات انمــا ترتبــط بنــوع المتلقــي، وهــو ربمــا يــدل علــى اهتمــام المبحوثيــن مــن الذكــور باكتشــاف 
مناطــق خاصــة بالنــوع الاخــر وهــو مفســر بطبيعــة المرحلــة العمريــة ، تليهــا فــي المرتبــة التاســعة مــن 
التفضيــل الموضوعــات التــي تتنــاول بنــاء الشــخصية مثــل موضوعــات تتعلــق بمــا يــدور فــي المجتمــع ، 
ثــم موضوعــات التحفيــز والتنميــة البشــرية ، تليهــا موضوعــات تناقــش بســلوكيات المجتمــع وافــكاره وأخيــرا 

القصــص الأدبيــة علــي الترتيــب .
       وقــد تبيــن مــن التحليــل الاحصائــي للبيانــات واختبــار دلالــة الفــروق انــه لا توجــد فــروق دالــه بيــن 
متابعــة الموضوعــات الخاصــة بالتكنولوجيــا وكذلــك الموضوعــات المتعلقــة بســلوكيات المجتمــع وأفــكاره 
وموضوعــات التحفيــز والتنميــة البشــرية حيــث يتابعهــا أفــراد العينــة بنســب تفضيــات مختلفــة باختــاف 
نوعهــم الإجتماعــى ومســتواهم الاقتصــادي ومراحلهــم العمريــة، حيــث ان اهتمــام المراهقيــن بالتكنولوجيــا 
وتطبيقاتهــا يتســم بالشــغف وهــى مــن ســمات الجيــل المصنــف بجيــل الالفيــة وجيــل زد ومــا بعدهــا ، 
أيضــا تتماشــى هــذه النتيجــة مــع منطقيــة المرحلــة العمريــة التــي يرغــب فيهــا المراهــق علــى اختــاف 
نوعــه ومســتواه الاقتصــادي مــن التعــرف علــى ســلوكيات المجتمــع المتوارثــة والمســتجدة وأفــكاره ومــا يــدور 

بداخلــة .
     بينمــا تبيــن وجــود فــروق دالــة احصائيــاً فــي اهتمــام العينــة بمتابعــة معظــم الموضوعــات الأخــرى 
مثــل موضوعاتالقصــص والحكايــات الأدبيــة ووصفــات الطهــي والخصومــات علــى الســلع حيــث تحــرص 
الفتيــات بمتابعتهــا أكثــر مــن الأولاد وكذلــك الازيــاء والموضــة يتابعهــا أصحــاب المســتوى الاقتصــادي 
الأعلــى بينمــا يتابــع الموضوعــات المتعلقــة بالأحــداث التــي تــدور فــي المجتمــع الفئــات العمريــة الأكبــر 
مــن المراهقيــن .المثيــر للدهشــة عــدم وجــود فــروق دالــة بيــن الســمات الديموجرافيــة لعينــة المبحوثيــن 
مــن المراهقيــن والموضوعــات المتعلقــة بالعنايــة بالبشــرة والجســم والماكيــاج ، حيــث يتابعهــا كل أفــراد 
العينــة علــى اختــاف انماطهــم ، ويمكــن تفســير هــذا فــي ضــوء شــغف المتابعيــن مــن الذكــور بمعرفــة 
تفاصيــل خاصــة بالنــوع الاخــر وهومــن ضــرورات المرحلــة العمريــة وأيضــا ربمــا يفســر ذلــك انتشــار 
عيــادات التجميــل الخاصــة بالرجــال باختــاف مســتوياتهم الاقتصاديــة والتــي أصبحــت روتيــن موجــود فــي 
المجتمعــات بمــا فيهــا العربيــة وهــى ظاهــرة جديــدة علــى المجتمعــات العربيــة بصفــة خاصــة وهــذا يفســر 
ملاحظــة الباحثــة فــي تشــابه الشــكل الخارجــي ونمــط المظهــر لمعظــم المراهقيــن الآن باختــاف ســماتهم 

الديموجرافيــة.
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ثالثاً: درجة ثقة المراهقين بالمعلومات التي تقدمها المدونات البصرية
جدول رقم )5( درجة ثقة المراهقين المبحوثين في المدونات البصرية 

المتوسط معارضمحايدموافقالعبارة
المرجح

الوزن 
الإتجاهالنسبي

%ك%ك%ك

أطبق غالبا الافكار التي 
تعرض في المدونة التي 

أتابعها
موافق34481.9348.09429.22.7981.1

 تأثرت بمحتوى المدونة 
البصرية في التعبير عن آرائي 
في مختلف القضايا على نحو 

يخالف ما كنت اريده
موافق34782.64811.42562.8184.33

أتبنى بعض مصطلحات 
المدونة من كلمات مما 
يجعلني أحظي بشعبيه 

اجتماعيه 
موافق30472.45011.96615.72.4279.66

أتبنى السلوكيات التي تعمل 
موافق30973.655135613.42.5374.66المدونة البصرية على نشرها 

أقلد المدون في إتجاهات 
تنسيق المظهر التي يتبعها 

جميعا أو بعضها
موافق30171.763155613.42.3986.66

أشارك المدون تصرفاته 
الحياتية التي يمكنني تطبيقها 

أو بعضها
موافق29971.25914.16214.72.3580

 أسعى جاهدا كي أنشئ 
محايد10725.527565.53892.0066.66مدونتي البصرية الخاصة 

المتوسط المرجح 420المجموع
2.432للمقياس

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن عبــارة )تأثــرت بمحتــوى المدونــة البصريــة فــي التعبيــر عــن 
آرائــي فــي مختلــف القضايــا علــى نحــو يخالــف مــا كنــت اريــده ( جــاءت فــي مقدمــة عبــارات مقيــاس 
درجــة ثقــة المراهقيــن المبحوثيــن فــي مضمــون المدونــات البصريــة علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــى التــي 
يتعرضــون لهــا بانتظــام ، بمتوســط مرجــح ،2.81 ، ثــم عبــارة )أطبــق غالبــا الافــكار التــي تعــرض فــي 
المدونــة التــي أتابعهــا ( فــي المرتبــة الثانيــة بمتوســط مرجــح ، ،2.79 ثــم ) أتبنــى الســلوكيات التــي تعمــل 
المدونــة البصريــة علــى نشــرها ( فــي المرتبــة الثالثــة بمتوســط مرجــح ،2.53 ، ثــم فــي المرتبــة الرابعــة 
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)أتبنــى بعــض مصطلحــات المدونــة مــن كلمــات ممــا يجعلنــي أحظــي بشــعبيه إجتماعيــه( بمتوســط مرجــح 
،2.42 ثــم فــي المرتبــة الخامســة )أقلــد المــدون فــي إتجاهــات تنســيق المظهــر التــي يتبعهــا جميعــا أو 
بعضهــا ( بمتوســط مرجــح ،2.39 ،  وفــى المرتبــة السادســة )أشــارك المــدون تصرفاتــه الحياتيــة التــي 
يمكننــي تطبيقهــا أو بعضهــا ( ، بمتوســط مرجــح ،2.35 ، ثــم فــي المرتبــة الســابعة ) أســعى جاهــدا كــي 

أنشــئ مدونتــي البصريــة الخاصــة( بمتوســط مرجــح ،2.00.
وجــاء المتوســط المرجــح لمقيــاس ثقــة الشــباب فــي المدونــات البصريــة ،2.432 وهــو مــا 
يعــادل إتجــاه موافــق علــى مقيــاس ليكــرت الثلاثــي، و هومــا يشــير إلــى ارتفــاع مســتوى ثقــة المراهقيــن فــي 
المضمــون المقــدم مــن خــال المدونــات التــي يتابعونهــا باختــاف الثقافــة والعــادات التــي توجــد بيــن الفئــات 
العمريــة والمســتويات الاقتصاديــة واختــاف النــوع، ممــا يعنــي أن أســباب وجــود تأثيــر وإتجــاه إيجابــي 
نحــو المدونــات ومضمونهــا والمدونيــن القائميــن عليهــا إنمــا يعبــر عــن تأكيــد المراهقيــن لدورهــا الرئيســي 
والمهــم فــي حياتهــم ويؤكــد علــى مــا يمكــن ان تقــوم بــه هــذه المدونــات فــي توجيــه محــددات بنــاء هويتهــم 
الشــخصية ومــا ينتــج عنهــا مــن تبنــي الأفــكار ومبــادئ وانمــاط الســلوك حــول القضايــا والأحــداث ذات 
الصلــة بحياتهــم ومجتمعاتهــم .باعتبــار إنهــا صــارت وســيلة أيديولوجيــة تســعى إلــى قولبــة عقــول الأفــراد، 
و تحديــد منحــى ســلوكياتهم، وتنظيــم إنفعالاتهــم تجــاه مواضيــع معينــة، وذلــك بدفعهــم للتفكيــر بطريقــة 
محــددة، ومســايرة معاييــر وقيــم ومعتقــدات جديــدة، برعــت المدونــات فــي التســويق لهــا بأســلوب مقنــع 

وجــذاب، يحجــب وراءه نوايــا خفيــة تخــدم مصالــح القائميــن علــى المؤسســات الإعلاميــة.

رابعــاً: تأثيــر التعــرض للمدونــات البصريــة عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعــى علــى بعــض ســمات 
الشــخصية المحــددة للهويــة لــدى المراهقيــن

جدول رقم )6( المتوسط المرجح لأبعاد مقياس تأثير التعرض لمضمون المدونات البصرية 
على بعض الجوانب المشكلة للشخصية لدى المراهقين

الإتجاه العامالإنحراف المعياريالمتوسط المرجحالمتغيراتم

موافق )متوازن(2.160.584التقارب والتفاهم الحضاري1

موافق)إيجابي(1.990.594الوعي الإجتماعى وتنمية الذات2

الإنتماء الوطني والهوية 3
الثقافية

موافق)إيجابي(2.090.585

موافق)إيجابي(1.940.599تنمية الرأس مال الإجتماعى4

موافق)إيجابي(2.080.552قيم المشاركة المجتمعية والتطوع5

موافق2.3149المتوسط الحسابي
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يتضــح مــن الجــدول الســابق إن أفــراد العينــة مــن المراهقيــن يعتقــدون تأثرهــم بمتابعــة المحتــوى المقــدم 
عبــر المدونــات البصريــة ، حيــث جــاء المتوســط المرجــح لإجمالــي عبــارات المقيــاس 2.314، وهــو 
مــا يعــادل إتجــاه موافــق علــى مقيــاس ليكــرت الثلاثــي وكان إتجــاه الموافقــة ايجابيــاً علــى عبــارات بنــود 
المقيــاس، وأوضحــت البيانــات الاحصائيــة ارتفــاع متوســط ثلاثــة أبعــاد جــاء فــي الترتيــب الأول عبــارات 
بعــد )التقــارب والتفاهــم الحضــاري( بمتوســط مرجــح 2.16 ،وجــاء فــي الترتيــب الثانــي عبــارات بعــد ) 
والإنتمــاء الوطنــي والهويــة الثقافيــة( بمتوســط مرجــح 2.09، فــي حيــن جــاء بعــد المشــاركة المجتمعيــة 
والتطــوع فــي المرتبــة الثالثــة بمتوســط 2.08، تليهــا الابعــاد المرتبطــة بالوعــى الإجتماعــى وتنميــة الــذات 

والــرأس مــال الإجتماعــى فــي المرتبــة الرابعــة والخامســة بالترتيــب وعلــى التوالــي .
جدول رقم )7( مستوى تأثير متابعة المدونات البصرية على مكونات الشخصية التي تشكل الهوية للمراهقين

الوزن المرجحإجمالي العينةمستوى التأثير
الوزن المئويالدرجة الترجيحية%ك

34381.6279875.53تأثير قوى
6214.871719.35تأثير متوسط
153.61895.12تأثير ضعيف

3704100مجموع الأوزان

تختبــر الدراســة مســتوى التأثيــر المحتمــل لمتابعــة المراهقيــن المدونــات البصريــة عبــر مواقــع 
التواصــل الإجتماعــى علــى عبــارات الابعــاد التــي تتكــون منهــا شــخصية المراهقيــن والتــي تؤثــر بالتبعيــة 
علــى هويتهــم ومــا قــد ينتــج عنهــا مــن ســلوك فعلــى، وتشــير نتائــج بيانــات الجــدول الســابق إلــى اتفــاق 
غالبيــة المراهقيــن عينــة الدراســة بنســبة %81.6 علــى تأثيــر متابعتهــم المنتظمــة للمدونــات البصريــة 
بمســتوى قــوى، فــي حيــن تــرى الأقليــة بنســبة %3.6 ان التأثيــر الناتــج عــن المتابعــة هــو تأثيــر ضعيــف. 
تتســق هــذه النتائــج مــع نتائــج عــدد مــن الدراســات التــي أجريــت فــي ظــروف مقاربــة وهدفــت إلــى قيــاس 
اليهــا ومنهــا دراســة (Camerini & Pedalino, 2022)  التــي  تأثيــرات مشــابهه ويمكــن الإشــارة 
أشــارت إلــى وجــود تأثيــر قــوى ناتــج عــن اســتخدام الأنســتجرام بيــن المراهقــات علــى بعــض الســلوكيات 
بشــكل ســلبى تمثــل فــي تصفــح الملفــات الشــخصية للآخرىــن، والتعليــق علــى مظهــر الآخريــن، ونشــر 
الصــور أو القصــص الخاصــة بالفــرد والآخريــن، وغيرهــا ، ودراســة ) الناغــي، 2021 ( التــي أكــدت 
علــى إرتفــاع مســتوى تأثــر المراهقيــن بالمحتــوى غيــر المرغــوب فيــه علــى TikTok ، و دراســة )محمــد 
بكيــر،2021 ( التــي أكــدت علــى إدراك الشــباب المصــري للتأثيــرات الســلبية للواقــع الافتراضــي ممثــاً 

فــي فيديوهــات التيــك- تــوك علــى الــذات وعلــى الآخريــن . 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 42 -  يوليو/ سبتمبر - 2023 

239

جدول رقم )8( :تأثير التعرض للمدونات البصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعى 

على أبعاد بعض سمات الشخصية المحددة للهوية لدى المراهقين

العبارةالبعد
الانحراف مستوى التأثير

المعياري 
للبعد

المتوسط 
المرجح 

للبعد

درجة الحرية 376  

غير متوسطمرتفع
مستوى تملحوظ

الدلالة

ضاري
التقارب والتفاهم الح

60214164إكتساب قيم وسلوكيات احترام الرأي والرأي الآخر

دالة عند -3.32.16350.5
0.001

27209184تقدير جهود الآخرين في الإسهام الثقافي والإجتماعى

الإندماج مع الثقافات الأخرى وتبادل الأفكار والآراء 
2997546حيال قضايا العالم.

اكتساب قيم التعاون والتشارك مع الآخرين وتقاسم 
2749056المعرفة

الوعي الإجتماعى وتنمية الذات

الإلمام بالمعارف والمعلومات المتعلقة بالمجتمع 
28203189المصري وقضاياه 

دالة عند -7.01.99155.7
0.001

20616549التواصل بين المراهقين فيما يتعلق بقضايا المجتمع

-32793والتعبير عن الرأي واثبات الذات

275145-والوعي حيال المجتمعات العالمية

387285اكتساب العادات الغريبة على مجتمعنا

الآنتماء الوطني والهوية الثقافية

-34476بناء العلاقات الإجتماعية بين أبناء الوطن

دالة عند -3.42.09284.8
0.001

الآنتماء للجماعات المحلية وثقافتها :كالأسرة، 
5044326والأصدقاء والزملاء باعتبارها جماعات مرجعية

30210018فقدان الثقة في قادة الرأي

388284تعزز عدم احترام القادات والهجوم عليها

21399-الترويج للفكر المنحرف

386304انهيار الحدود بين نشر المعلومة العامة والخاصة

س مال الإجتماعى
تنمية الرأ

376395تكوين شبكة علاقات جديدة من الزملاء والأصدقاء 

دالة عند -3.61.94433.2
0.001

عدم طغيان التفاعل الشبكي الافتراضي على 
3499287التفاعلات الواقعية مع الزملاء والأصدقاء

376395سهولة التجسس واختراق الخصوصية

3943913تعزز ظاهرة حب الاستطلاع

قيم المشاركة المجتمعية والتطوع

21399-تدنى مهارات الإتصال الشخصي

دالة عند -2.92.08470.9
0.001

386526إضاعة الوقت والالهاء عن الاعمال الواجب تنفيذها

387303الإسهام في الدعوة للأعمال الخيرية  

-35466متابعة الشباب للحملات التطوعية بالمجتمع 

إكتساب المعارف والمهارات المتعلقة بالتطوع وتعزيز 
23612064قيمه في الشخصية  
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يتضــح مــن الجــدول الســابق تبايــن قــوة ونــوع التأثريــات الناتجــة عــن تعــرض المراهقيــن المنتظــم  	 
الشــخصية  مكونــات  بعــض  علــى  الإجتماعــى  التواصــل  مواقــع  علــى  البصريــة  المدونــات  لمضمــون 
البصريــة وللمدونيــن  المدونــات  متابعتهــم لمضمــون  ان  المراهقيــن  يــرى  لديهــم وفقــاً لآرائهــم ، حيــث 
تســاعد بشــكل كبيــر علــى )الإندمــاج مــع الثقافــات الأخــرى وتبــادل الأفــكار والآراء حيــال قضايــا العالــم( 
وعلــى )اكتســاب قيــم التعــاون والتشــارك مــع الآخريــن وتقاســم المعرفــة( خاصــة فيمــا يتعلــق بالثقافــات 
والمجتمعــات الأخــرى، هــذا الإندمــاج الــذى فســره المبحوثيــن فــي الارتيــاح بتقليــد الشــباب فــي المجتمعــات 
والثقافــات الأخــرى -التــي تطالعهــم عليهــا المدونــات- فيمــا يتعلــق بنمــط حياتهــم وطــرق تفكيرهــم وبعــض 
المصطلحــات المتداولــة فــي خطابهــم اليومــي ونقاشــاتهم وايضــاً طــرق اختيــار مظهرهــم الخارجــي وغيرهــا، 
مثــل تقليــد الفلوجــر الألمانــي نويــل روبنســون والفلوجــر التركــي ياســين جنكيــز فــي مظهرهــم ورقصتهــم 
الشــهيرة والذيــن كانــوا فــي زيــارة لمصــر فــي شــهر يوليــو وأغســطس 2023 بدعــوة مــن بعــض المؤسســات 
الســياحية بغــرض تنشــيط الســياحة فــي مصــر بالتزامــن مــع اجــراء الدراســة ، هــذا التقليــد الــذى يفســره 
علمــاء الاجتمــاع انــه طبيعــي فــي هــذه المرحلــة العمريــة الا انــه يضعــف بنــاء الهويــة وتميزهــا الإجتماعــى 
عــن الهويــات الأخــرى ولا يحقــق الاختلافــات الفرديــة كشــاغل عــام فــي التنــوع الإجتماعــى ممــا ينتــج عنــه 
أفــراداً تنظــر للعالــم بمنظــار الآخريــن وتكــرر مــا يقولونــه وتبــدع داخــل اطارهــم الفكــري والإنســاني بحيــث 

يصيــر إبداعهــم فــي تشــكيلهم الحضــاري فتتــوه عنهــم هويتهــم ) عبــد الوهــاب المســيري، 1998(.
تؤكــد بعــض المراهقــات المبحوثــات إن الإنتظــام فــي متابعــة المدونــات البصريــة لمــدة طويلــة 
يــؤدى إلــى محــو مفهــوم )المقبــول وغيــر المقبــول( طبقــاً لتعليمــات الأســرة وخصوصيــة المجتمــع ، ويصبــح 
مفهــوم مــا هــو مقبــول محصــوراً فــي إطــار مــا تقدمــه المدونــات عبــر خطابهــا ســعياً فــي تحقيــق الإندمــاج 
مــع مجتمــع المدونــات الــذى يثيــر اعجابهــم ، ممــا يــؤدى إلــى )اكتســاب العــادات الغريبــة علــى مجتمعنــا(، 
فطبقــاً لــرأى احــدى المبحوثــات )انديــا، ت. أ، 16 ســنة ( )تحصــد فئــة معينــة مــن الفتيــات فــي مجتمــع 
المدونــات عــدداً كبيــراً مــن تســجيلات الإعجــاب، وإن لــم اكــن مثلهــن ، فلــن احصــل علــى تســجيلات 
إعجــاب ، لذلــك ابــذل قصــارى جهــدي لأصبــح كالفتيــات الأخريــات مــن ارتــداء التنانيــر القصيــرة جــداً، 
إلــى وضــع الكثيــر مــن المكيــاج، واســتعمال منتجــات تســمير البشــرة للحصــول علــى تعليقــات إيجابيــة، 
وأكبــر عــدد مــن الإعجابــات( ، ويظهــر هــذا ايضــاً فيمــا نــراه مــا نتابعــه مــن ظواهــر غريبــة علــى المجتمــع 
المصــري فــي بعــض الأفــراح والمنتجعــات والمهرجانــات وحفــات التخــرج الجامعيــة وترينــدات وســائل 
التواصــل الإجتماعــى التــي تعكــس الإنفصــال عــن ســمات الهويــة المصريــة ، ولعلنــا نجــد تفســير ذلــك فــي 
تفــكك دور مؤسســات التنشــئة الإجتماعيــة مــن الأســرة والمدرســة والجامعــة والمســجد والكنيســة، عــاوة 
علــى التهميــش الإعلامــي وتوقــف المجتمــع عــن المحاســبة والمســاءلة، وإذا مــارس النقــد فإنــه لا يصــل 

إلــى مرحلــة الوعــى بوجــود خلــل وتــردى وانهيــار .
يعتقــد المراهقــون عينــة الدراســة ان متابعتهــم لمضمــون المدونــات البصريــة تؤثــر إيجابيــاً بدرجــة 
متوســطة فــي )الإلمــام بالمعــارف والمعلومــات المتعلقــة بالمجتمــع المصــري وقضايــاه( وتتيــح لهــم الفرصــة 
للنقــاش مــع اقرانهــم مــن رواد المدونــات )فيمــا يتعلــق بقضايــا المجتمــع( ممــا يمكنهــم مــن )والتعبيــر عــن 

الــرأي واثبــات الــذات( بدرجــة كبيــرة .
ويعتقــد المراهقــون ان متابعتهــم لمضمــون المدونــات البصريــة وللمدونيــن تؤثــر ســلباً بدرجــة 
متوســطة علــى )قيــم وســلوكيات احتــرام الــرأي والــرأي الآخــر( و)تقديــر جهــود الآخريــن فــي الإســهام 
الثقافــي والإجتماعــى (، حيــث عــادة مــا يقــوم المــدون بعــرض وجهــة نظــره تجــاه أفعــال البعــض أو آرائهــم 
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تجــاه أمــور أو قضايــا معينــة بطريقــة لا تتســم بالاحتــرام لهــذه الآراء أو اصحابهــا، فضــا عمــا يــدور مــن 
نقــاش فــي التعليقــات المفتوحــة علــى المحتــوى الــذى لا يتســم فــي غالبيتــه بطــرق منضبطــة فــي عــرض 
وجهــات نظــر المراهقيــن ، حيــث قــد يشــهد تجــاوز مــن بعــض المعلقيــن تجــاه بعضهــم البعــض أو تجــاه 
المــدون أو الشــخصيات المرتبطــة بموضــوع المدونــة ، مثــل الفلوجــر )رهــف الشــامي( المعروفــة إعلاميــا 
بيــن الشــباب ب )رهوفــة الخطوفــة( صاحبــة مدونــة بصريــة علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــى ويتابعهــا 
2 مليــون شــخص ويتميــز خطابهــا الإعلامــي بالتنمــر ومهاجمــة المتابعيــن والــرد علــى تعليقاتهــم بأســلوب 
يتســم بالوقاحــة وعــدم الالتــزام بالأطــر المجتمعيــة فــي إدارة الحــوار ، وهــو مــا يــؤدى بدرجــة كبيــرة إلــى 
اكســاب المراهقيــن طــرق غيــر لائقــة مجتمعيــاً فــي إدارة الحــوار، ينتــج عنهــا )عــدم احتــرام القــادات 
والهجــوم عليهــم( ، الــذى يــؤدى إلــى )فقــدان الثقــة فــي قــادة الــرأي( فــي المجتمــع المصــري الــذي درج علــى 
احتــرام اطــر إدارة الحــوار بيــن الأجيــال، ممــا يــؤدى إلــى ضعــف روابــط )الإنتمــاء للجماعــات المحليــة 
وثقافتهــا :كالأســرة، والأصدقــاء والزمــاء باعتبارهــا جماعــات مرجعيــة( وتتشــكل مرجعيــة المراهقيــن 
أساســاً -وفقــاً لرؤيتهــم- طبقــاً لمرجعيــة المــدون وخطــاب المدونــة البصريــة ومــا يترتــب عليــه مــن نقاشــات 

بيــن المتابعيــن. 
ويــرى المراهقــون ان التعــرض لفتــرات طويلــة للمدونــات البصريــة ومــا يتبعهــا مــن محادثــات بيــن  	 
المتابعيــن، ومشــاركة روابــط فــي التعليقــات )يعــزز ظاهــرة حــب الاســتطلاع( بدرجــة كبيــرة حيــث يدفــع 
المراهقيــن إلــى الدخــول إلــى حســابات بعضهــم البعــض لإستكشــاف هــذه الحســابات بطــرق غيــر شــرعية 
تشــبه عمليــات التجســس والإختــراق وقــد يســتخدم المراهقيــن المهتميــن بمجــال التكنولوجيــا الذيــن يمتلكــون 
ــاً يتــم شــراؤها  بعــض المهــارات والأدوات فــي عمليــات التجســس علــى الآخريــن أدوات مجانيــة أو احيان
بمقابــل مــادي، وقــد يتطــور الامــر إلــى اختــراق حســابات المحيطيــن بهــم دون درايتهــم. بدوافــع الفضــول 
والتطفــل أو التســلية، ويمكــن ان يقــوم المراهقــون بنشــر فيديوهــات وأخبــار وصــور ومحادثــات خاصــة 
للآخريــن بــدون معرفتهــم ممــا يســاعد بدرجــة كبيــرة علــى )انهيــار الحــدود بيــن نشــر المعلومــة العامــة 
والخاصــة( ويؤصــل عــدم إحتــرام الخصوصيــة الشــخصية لذواتهــم أو للغيــر كســمة أساســية تتشــكل فــي 
هويــة المراهقيــن متجاهلــة مبــداً ان الحــق فــي الخصوصيــة هــو بمثابــة الأســاس الــذي تُبنــى عليــه حقــوق 

الإنســان الأخــرى.
يرى المراهقون أن الإنخراط في المحادثات الجانبية مع مراهقين آخرين يشــاركونهم المشــاهدة 
للمدونات البصرية وما يليها من نقاشــات يؤدى أحياناً إلى مشــاركة روابط العاب وتنزيل تطبيقات دون 
وعــي، التــي غالبــاً يكــون بهــا برامــج منبثقــة تحيــل المســتخدم إلــى مصــادر غيــر موثوقــة أو غيــر اعتياديــة 

مثــل المواقــع الإباحيــة، ممــا يســاعد )بدرجــة ضعيفــة( إلــى )الترويــج للفكــر المنحــرف(.
ومــن ناحيــة أخــرى يعتقــد المراهقــون ان التعــرض للمدونــات البصريــة يؤثــر إيجابيــا بدرجــة كبيــرة 
فــي رفــع مهــارات الإتصــال الشــخصي والمشــاركة التطوعيــة فــي الدعــوة للأعمــال الخيريــة بالمجتمــع 
ومتابعتهــا ســواء بالمشــاركة الافتراضيــة أو الفعليــة فــي الواقــع ممــا يــؤدى بشــكل كبيــر إلــى )اكتســاب 
المعــارف والمهــارات المتعلقــة بالتطــوع وتعزيــز قيمــه فــي الشــخصية المراهقــة(، ممــا يســاهم فــي نشــر قيــم 
التعــاون والترابــط بيــن المراهقيــن والإنضبــاط الذاتــي والتصــرف بمســؤولية والســعي للإنجــاز وينعكــس علــى 
رفعــة الوطــن ونمائــه وتطــوره .وقــد ذكــر المبحوثيــن بعــض أمثلــة المشــاركة التطوعيــة التــي ســاعدتهم 
المدونــات علــى المشــاركة فــي فعاليتهــا ومنهــا : المشــاركة بفعاليّــة فــي الأنشــطة الخاصــة بكبــار الســن 
أو ذوي الهمــم ،  المشــاركة فــي الأعمــال البيئيــة مثــل إعــادة تدويــر المخلفــات التــي يمكــن أن يســتفيد 
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منهــا المجتمــع، الإنخــراط فــي الحمــات التوعويــة مثــل حمــات الحفــاظ علــى الإجــراءات الاحترازيــة 
الصحيــة ابــان جائحــة كرونــا ، العمــل علــى جمــع التبرعــات لدعــمِ ذوي الظــروف الصعبــة والمحتاجيــن 
خاصــة اثنــاء المناســبات الإجتماعيــة والدينيــة مثــل الأعيــاد وشــهر رمضــان وغيــره ، زيــارة المرضــي 
فــي المستشــفيات وتقديــم الهدايــا لهــم. ممــا يؤثــر ايجابيــاً وبشــكل كبيــر علــى بنــاء )مهــارات الإتصــال 
الشــخصي( لــدى المراهقيــن، إلا أنــه يســهم أيضــاً بشــكل كبيــر فــي )إضاعــة الوقــت والإلهــاء عــن الاعمــال 

الواجــب تنفيذهــا( كمهمــات أساســية فــي حيــاة المراهقيــن كطــاب وأبنــاء فــي إطــار أســرة.
تأتــى هــذه النتيجــة فــي إطــار نتائــج التحليــل الإحصائــي ونتائــج آراء المبحوثيــن الذيــن تــم 
إجــراء المقابــات معهــم وذلــك علــى الرغــم مــن عــدد مــن الحــوادث الفرديــة التــي أنتشــرت بالتزامــن مــع 
إجــراء الدراســة والتــي يجــب الإشــارة اليهــا مثــل واقعــة اســتغاثة الشــاب اليمنــى رمــزي الحميــدي الــذى 
يتابعــه 2000 متابعــا علــى تويتــر )أنــا بمــوت اســعفوني( ، وبعــد 3 ســاعات مــات فعــاً ، ولــم يدركــه 
أحــد رغــم التفاعــل الكبيــر مــع إســتغاثته علــى صفحــات التويتــر والفيســبوك إفتراضيــاً ، ولكــن لــم يتحــرك 
أحــد فــي الواقــع الفعلــي . بعــد وفاتــه أرتفــع التفاعــل إلــى أكثــر مــن 200 ألــف تفاعــل، و57 ألــف تعليــق، 
و1200 مشــاركة، وأصبــح ترينــد. هــذا يعكــس مشــكلة الممارســة فــي المجــال العــام، بيــن التفاعليــة 
الفعليــة الفكريــة والحركيــة الحيــة فــي العالــم الحقيقــي خاصــة بيــن المراهقيــن عينــة الدراســة. فحســب تقاليــد 
المجــال العــام )كلــه تمــام(، وحســب النتيجــة الفعليــة لــم يحــدث شــيء، وهــو يــدل علــى تحــولات عالمنــا 
المعيشــي: الــكل حاضــر، ولكــن حضــور الغيــاب. هــذه الواقعــة تحمــل معنــى مشــحوناً بالمفارقــة يتجلــى 
فيهــا البعــد الإجتماعــى للمدونــات عبــر الشــبكات الإجتماعيــة، إذ إنهــا تشــجع الإنفتــاح علــى الآخريــن 
وعلــى الــذات لكــن يحــدث ذلــك افتراضيــا فــي الأســاس، وهــو مــا يشــير إلــى ان سيســيولوجيا التعــرض 
المســتمر للمدونــات عبــر الشــبكات الإجتماعيــة تــؤدى إلــى تنميــط ردود الفعــل وتوحيــد الســلوك الجمعــي 
أبــان الاحــداث والــذي غالبــاً يكــون عكــس المعلــن عنــه والمتوقــع فــي الســياق الإجتماعــى. وهــو مــا أكدتــه 
أراء المبحوثيــن مــن أن التعــرض المنتظــم للمدونــات البصريــة يؤثــر علــى )طغيــان التفاعــل الشــبكي 

الافتراضــي علــى التفاعــات الواقعيــة مــع الأصدقــاء(.
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خامساً: تأثير كثافة التعرض للمدونات البصرية على الأبعاد المؤثرة في تشكيل الشخصية لدى 
المراهقين

بينــت التحليــات الإحصائيــة ان هنــاك علاقــة أرتبــاط إيجابيــة بيــن مــدة التعــرض المنتظــم للمدونــات 
البصريــة وأبعــاد المقيــاس ككل، ممــا يعنــى ان كثافــة التعــرض وإنتظامــه يــؤدى إلــى حــدوث تأثيــر علــى 
بنيــة الشــخصية المراهقــة، وقــد تبيــن وضــوح ذلــك التأثــر فــي بعديــن فقــط همــا: )الوعــي الإجتماعــى وتنميــة 

الــذات(، و)الإنتمــاء الوطنــي والهويــة الثقافيــة(.
ووفقــاً لــرأى المبحوثيــن مــن عينــة الدراســة التــي تــم رصدهــا مــن إســتمارة التحليــل واللقــاءات 
المجمعــة والفرديــة، يتمثــل الأول فــي مســاعدة المراهقيــن فــي الإلمــام بالمعــارف والمعلومــات المتعلقــة 
بالمجتمــع المصــري وقضايــاه، وإتاحــة الفرصــة للتواصــل بيــن المراهقيــن فيمــا يتعلــق بقضايــا المجتمــع 
مــن خــال النقاشــات والتعليقــات المصاحبــة للمدونــات ممــا يمكــن المراهقيــن مــن )التعبيــر عــن الــرأي 
وإثبــات الــذات( ، وإتاحــة الفرصــة للترابــط بيــن المراهقيــن مــن دول أخــرى وثقافــات مختلفــة ممــا يســمح 
بتحقيق)الوعــي حيــال المجتمعــات العالميــة( وينتــج عنــه تنميــة المهــارات الحياتيــة ، ولكنــه يــؤدى بشــكل 
كبيــر إلــى )اكتســاب العــادات الغريبــة علــى مجتمعنــا( والمتمثلــة فــي البعــد الثانــي مــن ابعــاد مكونــات 
باعتبارهــا  المحليــة وثقافتهــا: كالأســرة، والأصدقــاء والزمــاء  للجماعــات  الإنتمــاء  كتقليــل  الشــخصية 
جماعــات مرجعيــة ، وتحــل محلهــا مرجعيــات متعــددة تختلــف بإختــاف المؤثريــن ســواء كان المــدون 
البصــرى صاحــب المدونــة التــي يتابعهــا المراهــق أو المتابعيــن مــن أصحــاب الــرأي الظاهــر فــي النقــاش 
المصاحــب لــكل موضــوع مــن موضوعــات المدونــة وهــو مــا ينتــج عنــه ظاهــرة الــرأي الواحــد للمراهقيــن 
المصرييــن المصاحــب لــكل موضــوع مثــار فــي المجتمــع الآن بنفــس التعبيــرات والتبريــرات والرؤيــة و 
الــذى ربمــا يكــون مختلــف إلــى حــد بعيــد عــن المرجعيــة الثقافيــة الوطنيــة المصريــة وهــو امــر يقــود إلــى) 
فقــدان الثقــة فــي قــادة الــرأي( و)عــدم إحترامهــم والهجــوم عليهــم( لمجــرد الإختــاف معهــم ، فضــاً عــن 
)الترويــج للفكــر المنحــرف عــن الأطــر الثقافيــة والمجتمعيــة المصريــة( مثــل عــدم احتــرام الخصوصيــة 

ممــا يــؤدى إلــى )إنهيــار الحــدود بيــن نشــر المعلومــة العامــة والخاصــة( .

سادساً: العلاقة بين معدل تعرض المراهقين المنتظم للمدونات البصرية عبر الشبكات الإجتماعية 
ومستوى تأثر سمات الشخصية المشكلة للهوية.

 جدول رقم )9( معدل تعرض المراهقين المنتظم للمدونات البصرية 

ومستوى تأثر سمات الشخصية المشكلة للهوية

مستويات التأثير
معدل التعرض

الدلالةمعامل الارتباط

0.1020.01مرتفع
0.1500.01**متوسط

غير دال0.104غير ملحوظ

0.1420.01**مقياس مستوى التأثير
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يتضــح مــن الجــدول الســابق: أن قيمــة )ر( بلغــت )**0.142( وهــي قيمــة دالــةً إحصائيــاً عنــد مســتوى 
دالــة 0.001، وهــو يــدل علــى وجــود علاقــة طرديــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن معــدل تعــرض المراهقيــن 
للمدونــات البصريــة ومســتوى تأثــر الســمات المشــكلة للشــخصية والمؤثــرة علــى الهويــة، وهــو مــا يثبــت 

صحــة الفــرض الأول.

ــى أبعــاد  ــات البصريــة عل ــر التعــرض للمدون ــر المتغيــرات الديموجرافيــة علــى معــدل تأثي ســابعاً: تأثي
ــة للمراهقيــن. ــرة فــي تشــكيل الهوي الشــخصية المؤث

تلعــب المتغيــرات الديموجرافيــة دوراً مهمــا - بأعتبارهــا متغيــرات وســيطة - فــي تفعيــل أثــر التعــرض 
للمدونــات البصريــة علــى جوانــب الشــخصية، ومــن أهــم هــذه المتغيــرات النــوع، الفئــة العمريــة، المســتوى 
الاقتصــادي، وقــد كشــفت التحليــات الإحصائيــة للبيانــات الأمبيريقيــة المتعلقــة بهــذه المتغيــرات عــن 
وجــود فــروق دالــة إحصائيــا تعــود إلــي بعضهــا فيمــا يتعلــق بمســتوى التأثيــرات المترتبــة علــى التعــرض 

للمدونــات البصريــة علــى بنيــة شــخصية المراهقيــن، علــى النحــو التالــي:
جدول )10( نتائج اختبار )T( لدلالة الفروق بين متوسط رأى المراهقين لمدى تأثرهم بمضمون المدونات البصرية وفقاً للنوع

المتغيرات
اناثذكور

درجة قيمة ت
الحرية

مستوى 
الدلالة

الأنحراف المتوسطالعدد
الأنحراف المتوسطالعددالمعياري

المعياري
مدى وجود 

غير دال1.052349-1862.190.7192342.420.502تأثير

تشــير نتائــج تطبيــق أختبــار ”Test-T“ إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســط رأى أغلبيــة 
المراهقيــن المؤيــد لتأثرهــم بمضمــون المدونــات البصريــة التــي يتعرضــون لهــا ونوعهــم الإجتماعــى، حيــث 
يعتقــد أغلبيــة المراهقيــن بإختــاف نوعهــم بوجــود تأثيــر قــوى لمضمــون المدونــات البصريــة علــى البنــود 

الكليــة المشــكلة لشــخصياتهم والمؤثــرة علــى هويتهــم الشــخصية.
    وذلــك رغــم مــا كشــف عنــه التحليــل الإحصائــي عــن وجــود تأثيــر دال إحصائيــاً لمتغيــر النــوع فــي 
التطــوع  الحضــاري، وقيــم  التقــارب والتفاهــم  المدروســة عنــد مســتوى 0.001، وهــي  الأبعــاد  بعــض 
والمشــاركة الإجتماعيــة وذلــك لصالــح الإنــاث ، الا ان هــذه الفــروق لــم تتحقــق فــي إجمالــى المقيــاس ، 
وهــو مــا يثبــت عــدم تحقــق الافتــراض الثانــي الــذى أفتــرض الــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
فــي معــدل تأثــر أبعــاد إجمالــى جوانــب الشــخصية المشــكلة لهويــة المراهقيــن نتيجــة التعــرض للمدونــات 

البصريــة بإختــاف النــوع. 
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جدول )11(: نتائج اختبار )T( لدلالة الفروق بين متوسط رأى المراهقين 
لمدى تأثرهم بمضمون المدونات البصرية وفقاً للمرحلة العمرية

الإنحراف المتوسطالعدد الفئة العمرية
مستوى درجة الحريةقيمة تالمعياري

الدلالة 
15-13982.090.815

0.622348
دالة

0.01
18-162052.420.502
21-191172.190.719

تشــير نتائــج تطبيــق اختبــار ”Test-T“ إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســط رأى أغلبيــة 
المراهقيــن المؤيــد لتأثرهــم بمضمــون المدونــات البصريــة التــي يتعرضــون لهــا وفئاتهــم العمريــة، حيــث 
بلغــت قيمــة ت )0.622( وهــي قيمــة دالــة احصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة 0.01، لصالــح الفئــات الأقــل 

ســناً ، وهــو مــا يشــير إلــى صحــة الإفتــراض الثالــث .
جدول )12( الفروق بين متوسط رأى المراهقين لمدى تأثرهم بمضمون المدونات البصرية 

وفقاً للمستوى الاقتصادي

العددالمستوى الاقتصادي
الإنحراف المتوسط

مستوى درجة الحريةقيمة فالمعياري
الدلالة

692.14670.39266منخفض
26.6372

غير دالة

0.01
2372.32160.34986متوسط
1142.29210.38480مرتفع

أظهــر التحليــل الإحصائــي للبيانــات أن قيمــة ف المحســوبة علــى المقيــاس ككل أعلــى مــن قيمــة ف 
الجدوليــة ، ممــا يشــير إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً علــى المقيــاس ككل عنــد مســتوى 0.05، لصالــح 
المســتوى الإقتصــادي الأقــل ، وأظهــرت التحليــات الإحصائيــة أن هــذه الفــروق تتضــح فــي ثلاثــة أبعــاد 
فقــط مــن أبعــاد المقيــاس وهــى : قيــم المشــاركة المجتمعيــة والتطــوع ، و تنميــة الــرأس مــال الإجتماعــى 
،و الإنتمــاء الوطنــي والهويــة الثقافيــة ، وذلــك لصالــح المســتوى الاقتصــادي الأقــل ، ويمكــن تفســير 
هــذا الاســتخلاص فــي ضــوء ان المســتويات الاقتصاديــة الأقــل أكثــر تأثــرا بمــا يبــث مــن محتــوى عبــر 
المدونــات البصريــة التــي اتاحــت لهــا مزيــد مــن الإنفتــاح علــى العالــم بمســتوياته وفئاتــه الاقتصاديــة الأعلــى 
والاحتــكاك الثقافــي والإجتماعــى معهــا ممــا أتــاح لهــا تكويــن علاقــات اجتماعيــة مــع أبنــاء هــذه الطبقــات 
ومــن ثــم تنميــة راس مالهــا الإجتماعــى ، عــاوة علــى دمجهــا ضمــن الســياق الثقافــي الوطنــي ممــا مهــد 
لهــا الطريــق إلــى الإندمــاج الإجتماعــى والمشــاركة التطوعيــة فــي مختلــف المجــالات التــي اتيحــت لهــا ، 
وذلــك بدرجــة اهتمــام اكبــر مــن الفئــات الأعلــى اقتصاديــاً. وهــو مــا يشــير الــى صحــة الافتــراض الرابــع. 
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مناقشة نتائج الدراسة والإستخلاصات النهائية:  
التواصــل  منصــات  عبــر  البصريــة  للمدونــات  التعــرض  تًأثيــر  عــن  بالكشــف  الدراســة  هــذه  عنيــت 
الإجتماعــى علــى بعــض الســمات المشــكلة للشــخصية لــدى المراهقيــن والتــي تؤثــر بدورهــا علــى هويتهــم 
،واســتخلاص مســتوى هــذا التأثيــر وإتجاهــه فــي محاولــة لتقديــر مخاطــر هــذا التعــرض واقتــراح خطــة 
لإدارة هــذه المخاطــر ان وجــدت، وذلــك فــي اطــار نمــوذج الســلطة الرمزيــة لبييــر بورديــو الــذى يــرى ان 
فهــم الواقــع مــن خــال العلاقــات هــو الأفضــل لان هــذه الطريقــة تســاهم نســبياً فــي فهــم حقيقــة العالــم 
الإجتماعــى الــذى هــو الاخــر يتركــب مــن شــبكة مــن العلاقــات الإجتماعيــة مــع مراعــاة اختــاف البيئــة 

. وخصوصيتها)بورديــو،1994( 
وتوصلــت الدراســة إلــى ارتفــاع معــدل تعــرض أكثــر مــن نصــف عينــة المراهقيــن المبحوثيــن 
لمضمــون المدونــات البصريــة يوميــاً لمــدة تزيــد عــن 9 ســاعات، وهــو يمثــل ثلــث عــدد ســاعات اليــوم ، 
بينمــا يتابعهــا ثلــث العينــة لمــدة مــا بيــن 6 إلــى 9 ســاعات يوميــاً ،وهــذا المعــدل المرتفــع لمتابعــة المدونــات 
كأحــد تطبيقــات وســائل الإعــام الرقميــة التــي لــم تعــد وظائفهــا مجــرد التعليــم والتثقيــف والترفيــه والتوعيــة 
والتنشــئةً الإجتماعيــة، وغيرهــا ، بــل اتســعت لتقبــض علــى كل شــيء فــي حيــاة الأفــراد، وتدخلــت فــي 
والفاعليــة،  الســرعة  مــن  يمكــن  مــا  بأقصــى  والسياســية والاقتصاديــة  والثقافيــة  الإجتماعيــة  مقوماتهــم 
فأصبحــت تمثــل ســلطة رمزيــة علــى المتلقــي طبقــاً لنظريــة بيــر بورديــو ، وتمــارس نوعــاً مــن العنــف 

الرمــزي )بورديــو،1994( الــذى قــد يكــون مفســد ومــؤذي .
قــد أظهــرت نتائــج الدراســة -طبقــاً لنمــوذج بييــر بورديــو -عــدة مظاهــر لهــذا العنــف الرمــزي يمكــن 

اجمالهــا فــي التالــي:
- أظهــرت الدراســة ســطحية موضوعــات المدونــات التــي يفضــل المراهقــون متابعتهــا لمــدة قــد تزيــد 	

عــن 9 ســاعات يوميــاً( %61.2 مــن العينــة أشــاروا إلــى ذلــك( والتــي تتمثــل فــي موضوعــات مثــل 
المواقــف الطريفــة، والخصومــات علــى الســلع والمنتجــات ، والأزيــاء والموضــة ، الصــور والمناظــر 
الجميلــة وغيرهــا ممــا أشــار اليــه المبحوثيــن ،وهــو مــا يمثــل عنــف رمــزي تمارســه المدونــات ضــد 
المتلقييــن مــن المراهقيــن الذيــن ارجعــوا أســباب متابعتهــم لهــذه المدونــات تحديــداً إلــى نســبة المتابعــة 
العاليــة للمدونــة وارتفــاع عــدد التقييمــات الإيجابيــة مــن المتابعيــن لهــا ، وهــو مــا اطلــق عليــه بورديــو 
ال Audimat ) نســبة اقبــال المشــاهدين وعــدد التقييمــات( وانتقــد الاســتناد عليهــا كأداة للحكــم علــى 
كفــاءة وســيلة إعلاميــة مــا، وأشــار المراهقــون انهــم لا ينصرفــون عــن متابعتهــا اذا مــا تبيــن لهــم 
عــدم ارتياحهــم للمضمــون المقــدم أو أســاليب التقديــم ولكنهــم يقومــون بالاســتمرار فــي المتابعــة حتــى 
يتوحــدون مــع خطابهــا ويتوائمــون مــع معطياتــه فيصبحــون مــن الفانــز لهــا  ) انظــر نتائــج جــدول8 
ص21( ، وهــو مــا يطلــق عليــة بورديــو ب )الإذعــان المدنــي(، الــذى يمثــل مرتكــز نموذجــه حــول 
الســلطة الرمزيــة التــي لا يســعها ان تصــل إلــى مرادهــا وتأثيرهــا المحتمــل الا مــن خــال التعــاون مــن 
قبــل اغلبيــة المعنييــن بالخطــاب التــي تبــدو لهــم الأمــور عاديــة وعلــى خيــر مــا يــرام فــي حيــن انــه يتــم 

اســتهداف بنيتهــم النفســية والذهنيــة.  
- اســتغراق المراهــق فــي متابعــة مدونــات بصريــة ذات موضوعــات فــي معظمهــا ســطحية، يســهم فــي 	

عــدم تنميــة الوعــي تجــاه الجوانــب الثقافيــة والإجتماعيــة والسياســية المرتبطــة بمجتمعــه فــي المقــام 
الأول والتــي ينبغــي تنميــة الادراك بهــا فــي هــذه المرحلــة العمريــة التكوينيــة فــي حيــاة المراهقيــن التــي 
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تتشــكل فيهــا مســاحات كبيــرة وتتمايــز ســمات الشــخصية، فــي وقــت أصبحــت المدونــات البصريــة 
كأحــد تطبيقــات الإعــام الرقمــي الأكثــر قبــولا بيــن المراهقيــن تلعــب دوراً محوريــاً فــي انتــاج البنيــات 
المعرفيــة وترســيخها بيــن المراهقيــن عبــر نشــاط إعلامــي تربــوي تثقيفــي ، حيــث أشــار المراهقــون 
عينــة الدراســة ان متابعتهــم لمضمــون المدونــات البصريــة يؤثــر إيجابيــاً بدرجــات متوســطة أو غيــر 
ملحوظــة احيانــاً فــي )الإلمــام بالمعــارف والمعلومــات المتعلقــة بالمجتمــع المصــري وقضايــاه(، والتــي 
تمكنــه معرفتهــا فــي الاشــتراك فــي إدارة نقاشــات حولهــا والإندمــاج مــع طبقــات مجتمعــة وتكويــن 
ســلوك تجــاه هــذه القضايــا . وهــذا التســطيح للوعــي يمكــن اعتبــاره عنفــاً رمزيــاً تمارســه المدونــات 
كســلطة رمزيــة ضــد المتابعيــن، يترتــب عليــه انتــاج نمــوذج ثقافــي ذو وعــي زائــف منفصــل عــن 

طبقــات المجتمــع الأكبــر.
- ممارســة المدونــات البصريــة الاســتقطاب الشــديد الــذى يدفــع المراهقيــن للإســتماع لــرأي الآخريــن 	

بصــورة منتظمــة لمــدة قــد تزيــد عــن 9 ســاعات يوميــاً وهــو مــا يــؤدى إلــى أن يفقــد المراهــق تمايــز 
ســماته الشــخصية ليكــون نســخة مــن الآخــر، ولا يعــي ذلــك إلا بعــد فتــرة مــن الزمــن، حيــث يحــدث 
خلــط فــي مفهــوم الاستشــارة والاســتفادة مــن الآخريــن ومفهــوم التقليــد الــذى يمارســه المراهــق بشــكل 
بديهــي لإنهــا مــن ســمات مرحلتــه العمريــة وأيضــاً نتيجــة المتابعــة المنتظمــة والمســتمرة لنمــط معيــن 
من المحتوى من نفس المصدر أو مصادر مشــابه لبعضها البعض ، حيث أشــارت نتائج الدراســة 
إلــى ان حوالــى ثلاثــة اربــاع المراهقيــن المبحوثيــن يتابعــون أقــل مــن 6 مدونــات ممــا يشــير إلــى 
محدوديــة مصــادر الخطــاب الموجــه مــن المدونــات البصريــة التــي يتابعونهــا حيــث ان كل مدونــة 

بصريــة قائــم عليهــا مصــدر) فلوجــر( واحــد . 
ســمات  علــى  تؤثــر  المراهقــون  عليهــا  يحصــل  التــي  المعلومــات  مصــادر  تنــوع  محدوديــة 
الشــخصية المكونــة للهويــة، حيــث يفتــرض ان تكويــن الهويــة يبــدا بالاستكشــاف الحقيقــي للبدائــل 
المتعــددة والمختلفــة، والتــي يتبعهــا إختيــار الإتجــاه العــام طبقــاً لميــول المراهــق وقدراتــه والتــي تصبــح 
المؤشــر الأساســي فــي تشــكيل ســمات شــخصيته وتكويــن هويتــه. وهــذا التقليــد ينتــج عنــه تنميــط 
الفعــل والســلوك للمراهقيــن، وهــو بــدوره يولــد شــعور يســبب ربكــة كبيــرة داخــل المراهــق ممــا يشــعره 
بالصــراع والازدواجيــة فــي شــخصيته، التــي لا يعــرف علــى وجــه الدقــة حقيقتهــا فيكــون عرضــة 
لــرأي الآخريــن وســيطرتهم عليــه، وهــو مــا يعــرف )بالتواطــؤ الواعــي( طبقــاً لبورديــو، حيــث يســاهم 
المراهقيــن فــي إضفــاء وصناعــة الشــرعية للمدونــات البصريــة كســلطة رمزيــة، عــن طريــق تحويــل 
علاقــات الســيطرة والعنــف الرمــزي إلــى علاقــات صداقــة وتعاطــف بينهــم كمتلقيــن وبيــن المدونيــن 

أصحــاب المدونــة.
وهــذا مــا يفســر تشــابه ســمات شــخصية المراهقيــن فــي المظهــر والجوهــر وتشــابه هوياتهــم وعــدم 
وضــوح ســمات للتمايــز بينهــم فيمــا يتعلــق بالملبــس، مفــردات اللغــة، مهــارات التعبيــر ، إتجاهــات 
الخارجيــة  المثيــرات  تجــاه  الفعــل  داخليــاً وخارجيــاً، ردود  مثــارة  تجــاه قضايــا  الســلوك   ، التفكيــر 
المختلفــة ، وهــو مؤشــر ســيئ علــى مــا ســيكون عليــه جيــل يتحمــل مســئولية إدارة وطــن ويجــب اتخــاذ 

إجــراءات بشــان تصيــح الوضــع.
- بينــت الدراســة ارتفــاع مســتوى ثقــة المراهقيــن فــي المضمــون المقــدم مــن خــال المدونــات التــي 	

يتابعونهــا باختــاف الثقافــة والعــادات التــي توجــد بيــن الفئــات العمريــة والمســتويات الاقتصاديــة 
واختــاف النــوع، ممــا يعنــي أن أســباب وجــود تأثيــر وإتجــاه إيجابــي نحــو المدونــات ومضمونهــا 
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والمدونيــن القائميــن عليهــا إنمــا يعبــر عــن تأكيــد المراهقيــن لدورهــا الرئيســي والمهــم فــي حياتهــم.
يتأكــد الاســتخلاص الســابق فــي ضــوء مــا كشــف عنــه تحليــل تصــورات المراهقيــن عــن مســتوى 
ثقافــة القائمــون علــى المدونــات البصريــة )الفلوجــرز( والتــي يعتقــدون انهــا ثقافــة ضعيفــة فيمــا يتعلــق 
بمــدى المامهــم بالموضوعــات التــي يتناولونهــا بشــكل عــام، وتأكــد عنــد الباحثــة صحــة هــذا التقييــم 
عندمــا قامــت بمتابعــة عينــة مــن المدونــات التــي يتابعهــا المبحوثيــن )60(، وقــد لاحظــت ضحالــة 
المعلومــات وســذاجة العــرض وعــدم منطقيــة الاستشــهادات وعــدم وضــوح المصــادر ودراميــة أســلوب 
العــرض وتكــرار نفــس المصطلحــات التــي فــي معظمهــا مصطلحــات غريبــة فــي معظــم المدونــات 

الا قليــا .  
هــذا الضعــف فــي ثقافــة المدونــون غيــر المدعومــة بمدخــات إدارة خطــاب معلوماتــي يجعلهــم 
يمارســون عنفــاً رمزيــاً علــى المراهقيــن المتابعيــن لهــم مــن خــال تمريــر ثقافــة هجينــة )ربمــا لا 
تكــون جيــدة( وتشــكيل وعــى يومــي ســاذج لــدى المراهــق ، وأشــكالًا رمزيــة للتفكيــر المشــترك وأطــراً 
إجتماعيــة لــإدراك ، والفهــم والذاكــرة ، وهكــذا تســعى المدونــات والمدونيــن إلــى تشــكيل مــا أطلــق 
عليــه بييــر بورديــو )الحــس المشــترك( الــذى يعــد سلســة مــن التراكمــات والســيرورات يتــم تثبيتهــا 
لــدى المتلقييــن المراهقيــن مــن غيــر إســتعمال قــوة ولكــن عــن طريــق الإتفــاق الضمنــي الــذى يؤســس 
لعلاقــة خضــوع مــن جانــب المتلقييــن خاصــة صغــار الســن مــن المراهقيــن وتكــون النتيجــة التشــابه 
الــذى يصــل إلــى حــد التطابــق فــي هويــات المراهقيــن ومــا ينتــج عنهــا مــن تطابــق الســلوك الظاهــري 
تجــاه الأشــياء والاحــداث والأشــخاص فيصبــح المجمــوع كتلــه واحــدة ســهل التأثيــر عليهــا وتحريكهــا 
فــي إتجــاه معيــن ويختفــى الفــرد كفاعــل اجتماعــي لــه دور فــى هامــش المنــاورات فــي وضعيــات 

التحــولات أو التغيــرات  .
- أيضــا مــن ضمــن مظاهــر العنــف الرمــزي الــذي تمارســه المدونات-كســلطة رمزيــة- ضــد المراهقيــن، 	

قيــام المدونــون )الفلوجــرز( أصحــاب المدونــة البصريــة غيــر المثقفيــن الذيــن يقومــون بتغطيــة حــدث 
أو تقديــم معــارف ومعلومــات ونقــل ثقافــات وأنمــاط تفكيــر وســلوك وفقــاً لرؤيتهــم الخاصــة، وهنــا تكمن 
خطرهــم فهــم غيــر مؤهلــون، ولا تعنــى لهــم الظواهــر الإجتماعيــة شــيئاً، ولكنهــم يمارســون ســلطة 
رمزيــة علــى المتلقيــن وذلــك بســبب إحتكارهــم آليــات إنتــاج المعلومــة ونشــرها ، وعــدد المتابعيــن الــذي 
يتزايــد ممــا يطفــى عليهــم شــرعية مــا، وقــد أوضحــت نتائــج الدراســة إرتفــاع درجــة ثقــة المراهقيــن فــي 
مضمــون المدونــات التــي يتابعونهــا حيــث أشــاروا إلــى موافقتهــم بدرجــة كبيــرة علــى عبــارات )تأثــرت 
بمحتــوى المدونــة البصريــة فــي التعبيــر عــن آرائــي فــي مختلــف القضايــا علــى نحــو يخالــف مــا كنــت 
اريــده ( ، )أطبــق غالبــا الافــكار التــي تعــرض فــي المدونــة التــي أتابعهــا( ، ثــم ) أتبنــى الســلوكيات 
التــي تعمــل المدونــة البصريــة علــى نشــرها ( ، كمــا أوضحــت البيانــات الإحصائيــة وجــود علاقــة 
طرديــة بيــن معــدل تعــرض المراهقيــن المنتظــم لمضمــون المدونــات البصريــة ومســتوى تأثــر الســمات 

المشــكلة للشــخصية والمؤثــرة علــى الهويــة.
- اختبــرت الدراســة مســتوى التأثيــر المحتمــل لمتابعــة المراهقيــن المدونــات البصريــة عبــر منصــات 	

التواصــل الإجتماعــى علــى عبــارات بعــض الابعــاد التــي تتكــون منهــا شــخصية المراهقيــن والتــي 
تؤثــر بالتبعيــة علــى هويتهــم ومــا قــد ينتــج عنهــا مــن ســلوك فعلــى، وأوضحــت النتائــج اتفــاق غالبيــة 
المراهقين عينة الدراســة بنســبة %81.6 على تأثر متابعتهم المنتظمة للمدونات البصرية بمســتوى 
قــوى ، واكــدوا علــى ان متابعتهــم للمدونــات البصريــة ســاعدتهم بدرجــة كبيــرة علــى )الإندمــاج مــع 
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الثقافات الأخرى وتبادل الأفكار والآراء حيال قضايا العالم( ، ووفقاً لحسن حنفي )حنفى،2012( 
فــان هــذا الإندمــاج هــو ظاهــرة طيبــة اذا مــا تــم ادارتهــا بطريقــة صحيحــة ووضعهــا فــي اطــار يســاعد 
بنــاء  فــي ســمات  ايجابيــاً  يؤثــر  ممــا  تنــوع مدخــات معارفــة وتوســيع مصادرهــا  المراهــق علــى 
L’assim�  ش�ـخصيته ويجعها أكثر انفتاح ومرونة، واذا لم يحس�ـن ادارتها س�ـتولد ظاهرة التماثل )

ilation( ) أميــن معلــوف،2020( وهــى تماثــل الأفــراد والجماعــات فــي طباعهــم وأهدافهــم ورؤيتهــم 
وبذلــك يتقبلــون ثقافــة بعضهــم البعــض ويكونــون مــن الأنــواع الثقافيــة المختلفــة نوعــاً واحــداً يســودهم 
جميعــاً ممــا يــؤدى إلــى اختــاف الســمة الثقافيــة المميــزة لــكل جماعــة نتيجــة انصهــار ثقافــة الجماعــة 

القائمــة والجماعــة المســتقبلة فتظهــر ثقافــة واحــدة .
- أظهــرت الدراســة ان تعــرض المراهقيــن للمدونــات البصريــة يؤثــر إيجابيــا بدرجــة كبيــرة فــي رفــع 	

مهارات الإتصال الشخصي والمشاركة التطوعية في الدعوة للأعمال الخيرية بالمجتمع ومتابعتها 
ســواء بالمشــاركة الافتراضيــة أو الفعليــة فــي الواقــع ممــا يــؤدى بشــكل كبيــر إلــى )اكتســاب المعــارف 
والمهــارات المتعلقــة بالتطــوع وتعزيــز قيمــه فــي الشــخصية المراهقــة(، ممــا يســاهم فــي نشــر قيــم 
التعــاون والترابــط بيــن المراهقيــن والإنضبــاط الذاتــي والتصــرف بمســؤولية والســعي للإنجــاز وهــو مــا 

يمثــل نقطــة إيجابيــة يتــم تأصيلهــا فــي ســمات الشــخصية التــي تحــدد ماهيــة الهويــة.
- اكــدت نتائــج الدراســة ان تعــرض المراهقيــن للمدونــات البصريــة لمــدة طويلــة تزيــد عــن ال9 ســاعات 	

يوميــاً يســهم بشــكل كبيــر فــي إضاعــة الوقــت والالهــاء عــن الاعمــال الواجــب تنفيذهــا كمهمــات 
أساســية فــي حيــاة المراهقيــن كطــاب وأبنــاء فــي إطــار اســرة.

ثامنــاً: مقترحــات للحــد مــن ظاهــرة تشــابه ســمات الهويــة لــدى المراهقيــن مــن وجهــة نظــر خبــراء الإعــام وعلــم 
النفــس الإجتماعــى

الإعــام الجديــد بتطبيقاتــه المتعــددة ومنهــا المدونــات البصريــة ســاهم فــي نشــر المعــارف والعلــوم وأنمــاط 
الثقافــات و التدابيــر الوقائيــة الصحيــة والإجتماعيــة وغيرهــا، وهــدد الأمــن الشــخصي ، وذلــك مــنً خــال 
التفاعــل بيــن الإنســان والبيئــة التكنولوجيــة الجديــدة ذات الطبيعــة المفتوحــة ، فالإعــام الجديــد بتطبيقاتــه 
أثــر إيجابيــاً علــى معــدل كــم وســرعة نشــر المعــارف ممــا تســبب فــي زيــادة المخاطــر علــى المجتمعــات ، 
فمــع ســرعة وكثافــة المعــارف المتاحــة فــي كل المجــالات الحياتيــة تــأكل عنصــر الزمــن واصبــح المتلقــي 
غيــر قــادر علــى التأمــل واعمــال العقــل للمقارنــة بيــن الخيــارات المتاحــة فــي هــذا الكــم مــن المعــارف للقيــام 
باختيارات فردية بناءاً على سمات شخصيته ينتقي الصالح ويستبعد اي عنصر غير صالح لا يتوافق 
مــع اطــره المجتمعيــة وموروثاتــه الثقافيــة ، الأمــر الــذى أدى إلــى تبنــى المتلقييــن خاصــة المراهقيــن قيــم 
لا علاقــة لهــا بمرجعيتــه المجتمعيــة المرتبطــة بهويتــه القوميــة ، ومثــل ذلــك مخاطــر متنوعــة ينتــج عنهــا 

تغيــرات جوهريــة فــي الســلوكيات المجتمعيــة .
وســعت الدراســة إلــى تحديــد المخاطــر المتوقعــة التــي قــد تنتــج عــن المتابعــة المنتظمــة للمدونــات 
البصريــة علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــى مــن خــال أدوات بحثيــة متنوعهــا هــي الملاحظــة المباشــرة و 
العصــف الذهنــي والمقابــات واســتمارة الاســتقصاء ، ثــم قامــت الدراســة بنــاءاً علــى المعلومــات المتاحــة 
بتحليــل المخاطــر المتوقعــة ومــدى إنتشــارها بيــن المراهقيــن ومــدى تأثيراتهــا علــى ســمات الشــخصية 
التــي تؤثــر علــى الهويــة والوجــود الإجتماعــى والســلوك المتوقــع لهــم وذلــك وفقــاً لرؤيتهــم، وإنقســمت 
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عمليــة التحليــل إلــى نوعيــن الأول هــو التحليــل الكمــي: الــذى نتــج عنــه وصــف كمــي محســوب للمخاطــر 
وإحتماليــة حدوثهــا والأضــرار والآثــار الناتجــة عنهــا بشــكل يمثــل قيمــة رقميــة ويتــم حســابه مــن خــال 
التحليــات الإحصائيــة لآراء المبحوثيــن باســتخدام إســتمارة الاســتبيان ، والثانــي هــو التحليــل الكيفــي: 
الــذى تــم اســتخدامه فــي وصــف المخاطــر المتوقعــة والأفعــال التــي لا يمكــن تقديرهــا بشــكل رقمــي علــى 
ســبيل المثــال تأثيــر المدونــات كمصــدر معيــاري ومعلوماتــي يمــارس ســلطة علــى المراهقيــن فــي تحديــد 
مــن يكونــوا وكيــف يســلكوا فيختفــى التمايــز فــي مكونــات الشــخصية الفرديــة ومــا يتبعــه مــن تنميــط للفكــر 
والســلوك ومــن ثــم ظهــور مخاطــر الإنحــراف الفكــري وإحتماليــة وقوعــه، فضــاً عــن تحــول القيــم التــي 

تقــوم عليهــا الهويــة . 
ــم  ــع المخاطــر: تقتــرح الدراســة مــن واقــع نتائجهــا ووجهــة نظــر خبــراء الإعــام وعل تخطيــط التعامــل م
النفــس الإجتماعــى وضــع برامــج وإجــراءات وقائيــة تحــدد سياســاتها وإســتراتيجياتها المؤسســات الوطنيــة 
لفــرص  الآثــار  المجتمــع وتحويــل  الجديــد بشــكل ســلبي علــى  تأثيــر وســائل الإعــام  لمنــع  المختلفــة 
تمثــل إســتدامة الترابــط الوطنــي والإجتماعــى والكيانــي والقيمــي بيــن مكونــات المجتمــع والدولــة والأســرة 
والمؤسســات بشــكل عــام ، وأهــم هــذه البرامــج هــي أولًا : التربيــة الوطنيــة التــي تعــزز الوعــي بالقيــم 
والمبــادئ الحضاريــة الوطنيــة عنــد المتلقــي -خاصــة النــشء- ، وتعميــق الفهــم بهــا، حتــى تتأســس 
الشــروط اللازمــة لبنــاء وعيــه تجــاه مــا تمارســه تطبيقــات وســائل الإعــام الرقميــة مــن ســلطة تفرضهــا 
مدخــات العولمــة الإعلاميــة. ثانيــاً: التربيــة الإعلاميــة الرقميــة كمدخــل أساســي لمواجهــة غــزو العقــول 
فــي العصــر الرقمــي، وذلــك بتدريــب الجمهــور خاصــة المراهقيــن والشــباب، وإكســباهم مهــارات القــدرة علــى 
إبــداء وجهــات نظــر نقديــة فيمــا يقــدم لهــم مــن خــال وســائل الإعــام الجديــدة، وتعليمهــم كيفيــة تحليــل 
وتفكيــك الرســائل الإعلاميــة، ومســاعدتهم علــى حســن التمييــز بيــن مــا يمكــن تبنيــة مــن معــارف وتوجهــات 

ومــا لا يمكــن لتعارضــه مــع خصوصيــات مجتمعنــا.
والتربيــة الوطنيــة والتربيــة الإعلاميــة الرقميــة كمشــروع دفــاع يحمــي الأفــراد مــن المخاطــر التــي 
اســتحدثتها وســائل الإعــام الجديــد وتطبيقاتــه الرقميــة، لا يمكــن لهــا أن تبلــغ مقاصدهــا، وتحقــق أهدافهــا، 

مــا لــم تتضافــر جهــود عــدة مؤسســات هــي: 
- الأســرة: التــي يجــب ان تقــوم بدورهــا المتوقــع ببنــاء شــخصية الفــرد منــذ الطفولــة باعتبارهــا مؤسســة 
التنشــئة والضبــط الإجتماعــى الأولــى ، مــن خــال وضــع القواعــد الأساســية للتعامــل مــع المدونــات 
البصريــة عبــر الشــبكات الإجتماعيــة كتطبيــق مهــم مــن التطبيقــات الرقميــة لوســائل الإعــام ومــا يســتجد 
الطفــل  أداء  وتقويــم  عليهــا،  الدائمــة  الرقابــة  وممارســة  الإعلاميــة،  الوســائل  لمختلــف  تطبيقــات  مــن 
وســلوكياته وأفعالــه إزاء مــا يتلقــاه مــن رســائل ومضاميــن إعلاميــة، رغبــة فــي حمايتــه مــن مؤثــرات 

التنميــط، وتأميــن متطلبــات نمــوه الســليم مــن الجوانــب الإنفعاليــة والأخلاقيــة والإجتماعيــة .
- المــدارس والجامعــات: التــي تقــوم بتدشــين مبــادئ التربيــة الإعلاميــة الرقميــة وثقافــة الاســتخدام الرشــيد 
والمفيــد لوســائل الإعــام الجديــد مــن أجــل بنــاء وتكويــن جيــل قــادر ومؤهــل علــى التعامــل مــع المؤثــرات 
الخارجيــة بأســلوب يحفظــه مــن الوقــوع فــي الســيطرة الفكريــة والســلوكية، مــن خــال تزويــد الأفــراد برصيــد 
معرفــي ومهاراتــي يمكنهــم مــن الإنخــراط الإيجابــي فــي البيئــة الإعلاميــة الجديــدة، والتعامــل الواعــي مــع 

مضامينهــا المحليــة والوافــدة.
ــة: التــي تقــوم بتزويــد الأفــراد بالمرجعيــة الدينيــة اللازمــة التــي تســمح لهــم  ــر المؤسســات الديني - مناب
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بتقييــم المعلومــات والمعــارف والثقافــات التــي تنقلهــا لهــم المدونــات وتطبيقــات وســائل الإعــام، وتزويــد 
وعيهــم تجــاه مــا يصلــح للتبنــي مــن هــذه المعــارف والثقافــات ومــا لا يجــب انطلاقــاً مــن رؤيــة واعيــة 

فاحصــة للإعــام ومحتوياتــه.
 - وســائل الإعــام: لا يمكــن التأســيس لتربيــة وطنيــة وإعلاميــة هادفــة دون المراهنــة علــى دور وســائل 
الإعــام فــي النهــوض بمســتوى المتلقــي الفكــري والوجدانــي، مــن خــال توظيــف هــذه الوســائل لخدمــة 
التنميــة الفكريــة، والبنــاء الحضــاري، ونقــل الموروثــات الثقافيــة والتعريــف بالأطــر المجتمعيــة الصالحــة 
والمحــددة لهويتنــا الوطنيــة ، وحجــب كل مــا يمكــن أن يعــزز العنــف والكراهيــة والفرقــة والتشــرذم فــي 
المجتمــع، و التحذيــر مــن مخاطرهــا والتصــدي لهــا، وبيــان زيفهــا وانحرافهــا ، ومــا تهــدف إليــه مــن زعزعــة 

الثوابــت ومســخ الشــخصية ودحــض الهويــة.
 - الجهــات التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة: صاحبــة الــدور المهــم فــي مواجهــة التأثيــرات المحتملــة 
للمدونــات البصريــة مــن خــال ســن تشــريعات وقوانيــن رادعــة لضبــط الأداء الإعلامــي وردع أصحــاب 
المصالــح المروجيــن لأفــكار وقيــم قــد تغــرس أنمــاطً ســلوكية مهــددة لهويــة المجتمــع ولاســتقراره وتماســكه 

، فضــاً عــن متابعــة عدالــة تطبيــق هــذه التشــريعات والقوانيــن.  
- مؤسســات المجتمــع المدنــي: التــي تقــوم بــدور رقابــي تقويمــي للبيئــة الداخليــة واداء المؤسســات 
المعنيــة الســابقة والأداء المجتمعــي وإتجاهاتــه، وتقــوم بإثــاره حــوار مجتمعــي إيجابــي يهــدف إلــى وضــع 
خطط تحســين أو تعزيز أداء هذه المؤسســات من اجل انجاز مهامها المطلوبة في الوقاية أو التصدي 
للمخاطــر المحتملــة مــن تأثيــر التعــرض للمدونــات البصريــة ولتطبيقــات الإعــام الجديــد الرقميــة التــي 

تؤثــر علــى ســمات بنــاء الشــخصية ومشــكلات الهويــة المجتمعيــة.
- المتلقييــن: يجــب عليهــم رفــع المســتوى الثقافــي والمعرفــي لديهــم، والوعــي بمبــادئ التربيــة الإعلاميــة 
والمواطنــة الرقميــة التــي تمكنهــم مــن فــرز مــا يعــرض عليهــم مــن معلومــات وانتقــاء منهــا مــا يتوائــم واقعهــم 

مجتمعهــم المحلــى وهويتهــم الثقافيــة والحضاريــة.
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